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 الإنسان وقضاياه ـَّ أدب 
 وفلسفته جلال الدين الرومي 

 

 ملخص الدراسة 

 
يّدّج للاا اشديا اشرا في آ ارا ا اشنييّ  ااشععريّ  تثلاّ فريدا لمعنى الإنسان 

االودا آ اشثّاف  اشعربيّ  الإسلا يّ . على اشرغم  ا أنّ تصوّ اته ظلتّ  تأسّس  على 

ا�". ا بهذا الاعتبا  �كا الإسئناس بها آ  ّّ  فهوج الإنسان المكلفّ لا الإنسان" اشح

ّّ شلفرد اشعرب صياغ   هاد رّ اآ يسح  بابتدا  تصّوّ ا  ا فاييم لديد  تي

 المسلم انخراطا فاعلا آ  جرى اشحضا   اشكونيّ  اشراين .

 عنى الإنسان اشذي ينعدا للاا اشديا اشرا في لا يتحدّد بهوي  خاص  تغرقه  إنّ  

 ،ابتفاصيل لا حصر شها  ا شأنها أن تلهيه عا إد اك المغزى اشحّيّفي  ا الود

بّد   ا يرتبط  عنى الإنسان عندا بكليّ  إنساني  عا    رتكز  على سعفي الإنسان 

اكسبه  ا عحل صاش  اتّوى آ اشدا  اشفاني  باعتبا يا " ز ع  شلآخر " ك� قاا 

  الإنساني  المعترك  آ ويّ اشهُ  اشحديث عااشغزالي. ايو  ا خوّا شلباحث سيّد نصر 

ك اشكليّ  الإنساني  اشجا ع  تّوج باحتواء  جحوع  تل. ففكر للاا اشديا اشرا في

ويا  المتباين  اتصبغها آ قاش  كو� يتواف      ساش  الإسلاج اسساسي  با يو اشهُ 

  حح  شلعالم�..
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 تمهيد:
 

أنّ  نزش   Bernard Lewis يسود الاعتّاد شدى بعض المستشرق�  ا أ ثاا برنا د شويس

الإنسان يا عي  آ اشحضا   اشعربي  الإسلا ي  شذشك خلص إلى نففي الود قيح  المواطن  آ 

اشثّاف  اشعربي  الإسلا ي . اقد فاقحت الم� سا  اشسلوكي  اشعنيف  شعديد اشتيا ا  اسصوشي  

المسلح� شد ل  أنّ ، المحسوب  على الإسلاج  نذ بداي  اشّرن اشحالي يذا الاعتّاد اغذّته

أضحوا آ  عظم اسائل الإعلاج اشغربي  "يحج" اشّرن اشحادي ااشعشريا اشذيا �ثلّون تهديدا 

 شلسلم اشعالمفي المنجزا  اشحضا   الإنساني .

بيد أنّ تلك اشنظر  الاختزاشي  بّد   ا تعكس تسطيحا  عرفيا اإلحافا تا يخيا آ ح   

شهحم على إعاد  قراء  اشنصوص المحو ي  ااس�اط اشحضا   اشعربي  الإسلا ي  فإنهّا تحفّز ا

اشتعب�ي  ااشتفك�ي  شلثّاف  اشعربي  الإسلا ي  سعيا إلى تكريس الإسلاج اشحضا ي المبنفي على 

 قيم إنساني  سا ي  تكاد تكون  صيدا إنسانيا  عتركا ب� لحي  اس م ااشحضا ا .

Abstract 

 
Djalâl ad- Dîn Rûmî propose dans sa prose et ses écrits poétiques 

représenter une signification unique de l'existence humaine dans la 

culture arabo-islamique . Bien que les perceptions ont été fondé sur 

l'ancien paradigme du concept humain . Dans ce sens, on peut 

compter sur ces perceptions dans la formulation du cadre culturel 

qui permet d'inventer de nouveaux concepts et de faciliter à 

l'individu arabo-musulman l’implication dans le cadre de la 

civilisation mondiale actuelle . 

Parmi les questions soulevées par Djalâl ad- Dîn Rûmî on trouve la 

psychologie et la religion, la religiosité et les limites des problèmes 

de capacité humaines etc... 
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نسان اقضاياا آ  دان  أحد أبرز اسدباء اآ يذا اشسياق باشذا  يتنزاّ طرحنا لإشكاشي  الإ 

72Fالمسلح�  ححّد با  ححّد با اشحس� اشخطيبفي المعراف بجلاا اشديا اشرا في

1
.  

سنحااا تنااا يذا المسأش  آ رلار   حاا  أساسي . يتعلّ  المحو  اساّا بالمنزش  اشعا   

إلى  عنى الإنسان آ  دان  شلإنسان آ المنظو   اشثّافي  اشعربي  الإسلا ي ، رم سنتعرضّ 

 للاا اشديا فأبرز اشّضايا المرتبط  بالإنسان ذاتا ا وضوعا.

 : الإنسان ـَّ اـِّنظومة الثقافية العربية الإسلامية-1

إنّ إعاد  اشتساؤا ااشبحث عا  وق  الإنسان آ المنظو   اشثّافي  اشعربي  الإسلا ي  شيس 

ففي فلمسأش  آ سياقها المعرآ ااشتا يخفي ااشحضا ي عحلا اعتباطيا اإّ�ا  هاد ضرا ي شوض  ا

 اتو اس  و  Picحرص عدد  ا المفكريا ااشفلاسف  اشغربي� أ ثاا بيكنفسه اشغرب 

Thomas Moreاكولي Colet اخيحينس Ximénés افيفس Vives اإ ازج Erasme اسادالي 

Sadolet�على  بط المذي  الإنسا Humanisme غريّي  ااشلاتيني  اشّد� ، بل إنّ لآداب الإ با

أصرّا على اشتأشيف ب� اشثّاف  اشورني  اشهيليني  Saint Jerome اسان لراج Augustinأاغسط� 

 .0F1االإ ث اشيهو سيحفي

إذا سلحنا بأنّ اشحضا   اشعربي  الإسلا ي  "حضا   نصّ" فإنهّ حّي  بنا أن ننطل  آ  

اشعربي  الإسلا ي   ا اشنصّ اشّرا� االمرلعي  اشديني  عا   صياغتنا لمنزش  الإنسان آ اشثّاف  

 شلاعتبا ا  المذكو   انفا الما شها  ا تأر� بّ� آ فكر للاا اشديا اشرا في نفسه.

يبدا المعجم اشّرا� رريا لدّا بفرد  "إنسان" ا رادفاتها اصفاتها ا ّابلاتها  ثل "ناس" 

 ...ايذا على خلاف اشلغ  اشفرنسي  اشتفي تّتصر على1F2ا"بشر" ا"عباد اشله" ا" لّ " ا"قوج"

فحنهم  ا يعُ�  ،شجذا  اشتّاق كلح  "إنسان" ؤاّش اقد تباينت اشتفاس� المHomme شفظ .

إلى أنهّا  عتّ   ا "اشنوس" أي اشحرك  سنّ الإنسان يسحو بحركته اتحركّاته إلى افاق 

                                                      
1 -Jean Claude Margolin : Humanisme, Encyclopedia Universalis , France, S.A, Paris, 

1993, Corpus 11, pp728-729. 
 15، ص2007عبد اشوياب بوحديب : الإنسان آ الإسلاج، دا  اشجنوب شلنشر، تونس، - -  2
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ا، بين� يحيلنا اخران إلى فعل "نسي" ايطب  بها الود ، ستّبلي  ينحت بها كيانه اشخاص

على أساس أنّ الإنسان كائا ز نفي يبُلي باشتجرب  االمعرف  ايرديه� ذكريا ، أّ ا اشع  اشثاشث 

 . 2F3ابادي ف�بط الإنسان باسنس ايو ش  ابا  نظو  ااشف�از

"اشرحح " رى  تصّل  بهذا المعنى  ا قبيل خاشّد شاعت آ اشثّاف  اشعربي   صطلحا  أ 

3Fا"الإحسان"

4
ك� أنّ  صطل  "أدب" كان يعنفي آ اشفتر  "اشكلاسيكي " الموقف الإنسا� تجاا . 

 .4F5المعرف  االم� سا  المرافّ  شه

شئن كان الإنسان آ اشحضا   اشعربي  الإسلا ي  اتحديدا آ المرلعي  اشديني  كائنا  كلّفا  

ظيف  الاستخلاف: استخلاف اشله للّ للاشه آ أساسا فإنهّ حُظفي دان سائر  خلوقا  اشله بو 

اس ض " إِ�ِّ لَاعِلٌ آِ اسَْ ضِْ خَليِفًَ ". اإذا كان اشتصوّ  اشتبسيطفي قد حصر تلك اشخلاف  آ 

الاشتزاج باشعبادا  ااشتّيّد تّييدا  طلّا با لاء آ اشّران اشكريم ااشس�  اشنبوي  اأحاديثها 

ن ااشحواشي المتصّل  به� آ شرحه اتبيانه فإنّ  ّاصد تلك ا ا أفاضت اشتفاس� االمتو 

اشوظيف  تتس  آ لويريا شتعحل لحي  إ كانيا  اشكائا اشبشري اشتفي  ا شأنها لل  

 المنفع  اشعالل  االآلل  اد ء  فاسديا اشظاير  ااشخفي .

. شذشك نهى عا 5F6ينٌَ "يدعم  أينا المذكو  انفا أنّ اشله لعل "كُل  نفَْس  بِاَ كسََبتَْ  يَِ  

اشذي يعتبر ع�د  ساش  اسنبياء، ااض   ساش  خاتم أنبيائه آ  دا يا  6F7الإكراا حتىّ آ اشديا

 اشحّيّفي المستند إلى اشعّل ااشبريان ااشفطر  اشسليح  فأاض  إيضاحا تا ا قد ا   سوشه

7Fلَكُمْ ضرَ�ا وَلاَ رَشَدًا"قُلْ إِ�ِّ لاَ أمَْلكُِ اشكريم انسبيّتها قياسا إلى قد   اشبا ي "

8
. ايذا اشتوضي  

                                                      
 14المرل  نفسه، ص -  3
، دا  اشساقفي، 1 ححد أ كون: نزع  اسنسن  آ اشفكر اشعرب الإسلا في ليل اشتوحيدي ا سكويه، ط - 4

 . 16، ص 1997ب�ا ، 
كذشك  صطل  "أدب اسدب" آ كتاب ابا قتيب  "أدب اشكات "،  ال   ححد أ كون:  عا ك  ا ألل -

  ). -، دا  اشساقفي، ب�ا ، (د1ترلح  ياشم صاش ، ط اسنسن ،
 .30المرل  اشساب ، ص - - 5
).74/38المدرر ( - 6  
).2/256اشبّر  ( - 7  
).72/21اشجا ( - 8  
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 ا اشحّائ  المهح  اشتفي تفت  افاقا  حب  شلفكر المستن� المتعب  بالإ�ان اشحّيّفي المبنفي على 

 تّوى اشله سرّا اعلاني .

إنّ الإنسان صاح  اشبص�  اشنافذ  يترقى بسلوكه إلى  ستوى  سؤاشي  الاستخلاف  

تحصيل االاكتعاف ترشيدا اتعّيلا سفعاشه المعا لاته اشلطبيع  فيحرص حرصا دائا على اش

اشلولود، فيجهد نفسه شلاقتداء بتجرب  اشنبفي اشكريم لا بداف  اشتّليد فحس  اإّ�ا بداف  

8Fوَقُلْ رَبِّ زدِِْ� عِلًْ�"الاستزاد   ا اشعلم اشتفي حدرنا عنها اشله للّ للاشه بّوشه: "

9
. 

عرف  اشله  نفت  دائا على إ كانيا  اافاق  تجدّد  باستحرا  بهذا المعنى إنّ طري    

يعدّ اختزاشها أا ضبطها آ قواش   عينّ  أا أ�اط  خصوص  تضييّا على الإنسان يتنافى    

شكا اشعلم لا بدّ أن يّترن باشعحل اشذي يزُك اشنفس ايزُك .  حح  اشله اشتفي اسعت كلّ شيء

اشنبوي "إنّ اس ض لا تّدّس أحدا اإّ�ا يُّدّس الإنسان  اشغ� أيضا اقد لاء آ اشحديث

9Fعحله"

10
صيغ  "إفعاا" اشتفي لاء  على ازنها شفظ  "إنسان"، إذ  أيضا  ا توُحفي بهذشك يو . 

 فيها إلما  إلى اشجان  الإ ادي المنفت  على إ كانيا  اشفعل المتغّ� المتجدّد.

يجح  لحي  اشعالمي� حاضرا حضو ا فعليا آ شّد كان اشتأكيد على المعترك الإنسا� اشذي  

10Fخطب  ادا  اشرسوا اشكريم حين� قاا: "كلكّم لآدج اادج  ا تراب"

11
. اشئن اتخذ  اشنزع  

الإنساني  آ الإسلاج طاب  اسبو  الإبراييحي  اشواحد  ب� أتبا  اشديانا  اشس�اي  فإنهّا ل 

انت  حتكح  إلى إربا  فكر  احداني  اشله تكا  ستند  إلى أساس عرقفي أا شوفينفي اإّ�ا ك

 بصف  خاص . 

إنّ اكت�ا إنساني  اشكائا اشبشري آ المنظو   اشثّافي  الإسلا ي  اك�شها  ّترن  اقترانا  

اريّا بثنائي  اشتبصرّ ااشتدبرّ حتىّ آ  سأش  الإ�ان نفسه، ا ا الإحالا  المتكرّ   على  جالا  

                                                      
).20/114طه (- 9  
،  ؤسس  زايد با سلطان اا 1 اشك با أنس: الموطأ، تحّي   ححد  صطفى اسعظحفي، ط - 10

 .4/1117، 2004نهيان،
زغلوا، دا  اشكت  اشعلحي ، ب�ا ، أبو بكر با اشحس� اشبيهّفي: شع  الإ�ان، تحّي   ححد سعيد  - 11

 .4/288ھ، 1410
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ااشخل  االآفاق اسنا اساّش� ااشبرّ ااشتّوى االمعراف ااشتزكي   اشنظر آ اسنفس ااشطبيع 

شسلوك اشح  ااشحكح   ااتعدّد اسوى عناصر إربا  شتلك اشّضيّ . يذا يعنفي أنّ يناشك تنوّع

ااشفضيل  ااشعداش  اغ� ذشك  ا اشّيم االمثل اشعليا. ايو بلا لداا تعدّد يتكا ل    المعيئ  

وا تعاشيحه بواسط  عديد اسنبياء االمرسل�. اكلّ الإشهي  اشتفي صّ�  اشن ّّ اس أقوا ا اشعوبا تل

نبفيّ خاط  قو ه بلغتهم اشتفي يفهحونها اأعجزيم با كان عنصرا  ا عناصر تفاخر رّافتهم 

11Fاتايزيا

12
.  

 ا أشكاا اشتعدّد المذكو  انفا. اقد  عتبر تجرب  اشتصوّف با يو  ياض  شلراح شكلات 

ا   اشعربي  الإسلا ي  على ا تداد  راحلها أعلا ا با زيا آ يذا المجاا حفظ تا يخ اشحض

يّ اشسّطفي  )ھ246 -245 (أ ثاا ذي اشنون المصري   )ھ 253أا  251 (اأب اشحسا اش

اابا  )ھ632 ( ااشسهرا دي )ھ334 (اأب بكر اشعبلي )ھ297 (االإ اج اشجنيد

يتبوّأ  كان   ر وق  ضحا يذا اشتيا  بّط   . الا شك أنّ للاا اشديا اشرا في)ھ638 (اشعرب

اشنظر عا اسسباب اشعحيّ  االمباشر  اشتفي كرسّت ذشك اشبراز اعحّّته. ذشك أنّ شجلاا اشديا 

 دان  أدبي   تنوّع  �كا تّسيحها إلى قسح� كب�يا اعت�دا على �ط اشكتاب : قسم  نظوج 

12Fاقسم  نثو 

13
. 

13F"اشغزشيا "تضم المداّن  المنظو    

14
"كليّا " أا "ديوان شحس تبريز". اقد ـ المعراف  ب 

بدأ بإنعاديا بعد شّائه اشتا يخفي بعحس اشديا تبريز ايو اشحدث اشذي شكل  نعرلا غّ� 

�ط حياته. ايفي بهذا المعنى حصيل  اشولد اأغلبها قيل آ حاش   ا اشسكر اشراحفي اكان 

 ظ يذا المعنى نفسه آ حرا   اسشعا  اإيّاعها.أصحاب  ولانا ا ريداا يداّنونها، انلاح

                                                      
، 2009، الانتعا  اشعرب، ب�ا ، 1عبد اشكريم سراش: اشصراطا  المستّيح ، ترلح  أححد اشّبانجفي، ط-12

  باشتصرف. 155ص 
  .232بدي  اشز ان فرازانفر:  ا بلخ إلى قوني ، ج س،  - 13
اسبيا  ااسشعا  لما لا يّل عا أ بع  شعراء اخريا آ يذي  بعض اشنّاد إلى أنهّ تم "دس " عديد   - 14

"ديوان شحس تبريز" . اأحيانا تتم زياد  بيت آ نهاي  اشغزشي  يتغنىّ بعحس اشديا تبريز  حبوب 
  .233 ولانا شك يّط  بنسب  اشّصيد  إلى اشرا في الا يتردّد آ ذشك، ج ن ، ص 
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ايفي غزا يّاا باشفا سي  ااشعربي   عا،  ،ك� يضم اشّسم المنظوج  ا يعُرف ب"اشلحعا " 

ايو نصّ  زداج اشلغّ ، تركيبته  تعدّد   تناظر  حينا،  نتظح  أحيانا اغ�  نتظح  أحيانا 

بي  ا رّ  أخرى اشصد  باشعربي  ااشعجز أخرى. فحرّ  يكون اشصد  باشفا سي  ااشعجز باشعر 

باشفا سي . ا رّ  يكون اشغزا بيتا ببيت أا  جحوع  أبيا  بجحوع  أبيا . اقد يكون اشطاش  

14Fيتعكّل اشنصّ بتوزي   ختلفاقد أا اشتخلص فّط باشعربي ، 

15
. ابهذا المعنى فإنّ اشلحعا  

غوي  ايو  ا أنتج تعب�ا  رّافي  شكل  ا أشكاا استعراض المها ا  اسسلوبي  ااشّد ا  اشل

فريد  ع�ديا "شغ  صوفي  تكون اشلغ  اشفا سي  فيها كاشسبيك  اشذيبي  ااشلغّ  اشعربي  

، كاسحجا  اشكر�  اشتفي ترصعها زياد  على أنّ اشنصّ  طبوعا يبدا كأنهّ  كتوب آ شغ  ااحد 

ء المسطر  تأكيدا على بنوع�  ختلف�  ا اشخط  � يعطفي إحساسا ببعض اسلزااشكا 

  عنى أا إضاء  أا  ذاق". إضاف  إلى ذشك يناشك أشعا  أخرى آ شكل  باعيا  ا ّطعا . 

ي أّ ا اشّسم المنثو  فيعتحل نتال�  تحيّزيا ي� "المثنوي" ا"كتاب فيه  ا فيه". االمثنو  

ا جحوعها  تحّد آ اشوزن،  ختلف آ اشراي. ايو شون  ،كلّ بيت قافي  ااحد  صرا   أشعا 

15Fأدب  ائج  عهو  آ اسدب اشفا سي

16
. شكا اشيوج يكاد يكون  ّترنا بثنوي للاا اشديا 

اشرا في. تع� للّ اشراايا  إلى أنّ  ولانا استغرق  ا يزيد عا اشسب  سنوا  آ إنجازا أي  ا 

اشديا للبفي اشذي ترلّاا أن ينُظم على  ھ بطل   ا صديّه حساج666إلى سن   659سن  

ازن "حديّ  اشحديّ " شسناّئ أا " نط  اشط�" شلعطا  كتابا لا عا سصوا اشطريّ  احاايا 

16Fسسرا  اشعرفان. بالإضاف  إلى "المثنوي"

17
سنكتففي بالإشا   إلى "كتاب فيه  ا فيه" تجنبّا  .

 ،ا اشتفي بيّنها آ  جاشسه اشخاص ايو لا يعدا أن يكون  جحوع  تّريرا   ولان، شلإطاش 

                                                      
، بيت اشحكح ، تونس، 1عرب شجلاا اشديا اشرا في، ط ال  تّديم اشبع� اشّهوالفي شلديوان اش - 15

 باشتصرف. 147.، ص 2011
.243 ثل "كليل  اد ن " شرادك ا"افريا نا ه" سب شكو ... ال  كتاب  ا بلخ إلى قونيه، ج س، ص - 16  

ا حّي  بنا الإشا   إلى أنّ بعض اشراايا  تعتبر اشجزء اشساب   ا المثنوي شيس  ا إبدا   ولانا اإ�ّ -17
  .246 -245 دسوس بدشيل اضطراب نظحه، ج س،، ص ص 
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بنه بهاء اشديا المعراف بسلطان اشد أا أحد اخر  ا  ريديه رم أربتها على صو تها افسجّلها 

17Fاشحاشي 

18
. 

استنادا إلى  ا تّدّج ذكرا سنستّرئ  عنى الإنسان اقضاياا انطلاقا  ا المؤشفا  المذكو    

نسان؟ ا ايفي المسائل المرتبط  بالإنسان اشتفي ففيم تتحثلّ نظر  للاا اشديا اشرا في شلإ  .انفا

  ا شأنها تعحي  نظرته شنفسه اشعوالمه؟

 معنى الإنسان ـَّ أدب جلال الدين الرومي-2

أيضا "اشي " يهُتدى  شيس الإنسان  جردّ ذا  أا  وضو  آ أدب للاا اشديا اشرا في بل 

طري  كذشك بدشيل أنّ اشله  تكا يذا المنزش   كتسب  بّد   ا كانت ف. لبها |إلى "اشح "

اأسبغ عليه  ،18F19الإنسان دان لحي   خلوقاته بشرف اشتكريم الإشهفي سبحانه اتعالى خص

 نع� لا تحصى الا تعد يّوا  ولانا آ إحدى  ّطعّاته": 

 مددا مم مددا مم مددا    با أروا� خلاقّ الس�ء

 ءمن النّور المددّد كلّ نور    من الكنز المكنّز في الخفا

 وآتاهم من الأسرار فضلا    ونجّاهم بها كلّ البلاء

 .19F20وأمياهم بروح عاشقيّ    طليق من هجومات الوباء"

بهذا المعنى حيا  الإنسان ُ حتكح  إلى اشّد   الإشهي  آ أبعاديا ا ّاصديا، بل حتىّ آ  

م بها إذا  ا انبعارها اتوشدّيا. فو اء يذا اشحيا  اشظاير  حيا  أخرى �كا شلإنسان اشتنعّ 

 يّوا  ولانا: .اغتنى باشعع  الإشهفي اتعبّ 

                                                      
يع� بعض اشنّاد إلى أنّ كتاب فيه  ا فيه عبا   عا تبسيط اتسهيل لما استعكل آ المثنوي ، فاشكتاب - 18

اشثا�  وله أساسا إلى أصحاب اشّلوب شذشك يحتاج إلى  حدّدا   عينّ  شسبر أغوا ا، بين� استهدف 
  .258ا  ا ذاي اسفهاج اشعا  ، ج ن ، ص اساّا أكي  ا �ك

، 2004، دا  اشفكر، د ع ، 2للاا اشديا اشرا في: كتاب فيه  ا فيه، ترلح  عيسى علي اشعاكوب، ط- - 19
 .47 -45ص 

 .140اشديوان اشعرب،  صد  ساب ، ص  - 20
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 هل الحياة لتفنى؟ يهب الله أخرى"

 مجّد المطلق وسلّم بالمقيّد

 العشق نبع فانغدر

20Fكلّ قطرة تنفصل، عدر متجدّ"

21
. 

يستحدّ ذشك اشتجدّد اشحيات اشباطنفي  عالمه  ا تجدّد خا لفي عاد   ا يكون سابّا شه.  

اغاشبا  ا تنهض المرلعي  اشديني  بوظيف  تعكيل اعفي اشرا في ا خياشه فيستع� صو يا 

 نها.  � يخل  تناظرا عجيبا ب� حركت�  توازنت�  تزا نت�: حرك  اشداخل احرك  اشخا ج. 

راني ، از ا اشحرك  اشثاني  الماضي   الى اشحاضر بد ل  أالى رم المستّبل بد لس ز ا اشحرك  ا

ا اشهدى ااشضلاا. اشعلّ قصّ  نوح أ اشسحي :  اض يستحد  نه لذا  قص  صرا  اشخ� ااششر 

 اشتفي حاكها  ولانا شلتعب� عا يذا المعنى خ�  ثاا على ذشك. يّوا: 

 

 رمز أجناسنا فلك نوح"

 على الجوديسفينة تستوي 

 نبتة تطفر عديقا بركز تلك المياه

 ليس لها من موقع أو �ط".

إنّ استكناا تا يخ قصّ  الإنسان آ اشصرا  اسزلي ب� اشخ� ااششرّ يحفز على اشتأ ل  

اشعحي  آ حّيّته باشتساؤا عا طبيع  تلك اسضداد المتعكل  آ رنائيا   ثل اشح  ااشباطل 

 ض...إنّ نتائج ذشك اشتأّ ل ااشظلم االمحكا ااشعدج ااشس�ء ااس  ااشنو  ااشظلاج ااشعدا

ااشتساؤا ستّود حت� إلى تبّ� اشتركيب  المزدال  شلإنسان نفسه، إذ يو نصف  لاك انصف 

أا ك� يّوا بعضهم آ صياغ  دقيّ : "حيوان ناط ". الا شك أنّ اشجان  الملائك  ،حيوان

                                                      
شلنشر، اشّاير ، ، دا  اسححدي 1للاا اشديا اشرا في:  باعيا ، ترلح   ححد عيد إبراييم، ط- - 21

 .17، ص 1998
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اشخ� ااشحكح  آ ح� ينحصر اشجان  اشحيوا� آ  سائل يحيل إلى كلّ المعا� المتصل  ب

'الآد في 'اشلذّا  ااشعهوا . يّوا  ولانا  وضّحا يذا المعنى:" ا ه� يكا فإنهّم يّوشون 

. ايكذا يتعكّل الإنسان  ا شيئ�،  ا يغذّي حيوانيّته آ يذا اشعال اشذي يو 'حيوان ناط '

صته الويرا اشحّيّفي فغذاؤا اشعلم ااشحكح  ا ؤي  يو خلا  يذا اشعهوا  االآ اا. اأّ ا  ا

21Fاشحّ ، ااشحيوانيّ  آ الإنسان تفرّ  ا اشح ، أّ ا إنسانيته فتفر  ا اشدنيا"

22
. 

ابا أنّ اشتجرب  اشصوفي  اقتنا  عحي  بّد   الإنسان على اشترقفيّ ااشك�ا اتنحي  شبعدا  

رء با ا اء اشعرش شناشه" فإنهّا لا تهتم إلاّ با اشراحا�، اآ اسرر الإسلا في "شو تعلّّت يحّ  الم

يزكّ اشراح ايعرج بها آ  رات  اشح  ااشتوحيد بعد أن تتعبّ   ا  نايل المحبّ  االمعرف . 

اإّ�ا تعحل كذشك  ،إنّ اشغاي  آ ذشك لا تنحصر آ لان  ذات فردا�  رئ باشع� المجردّ 

22Fفتبُصريم باشحّيّ  اشكلي  ،المجحوع   ا صحب  ا ريديا اغ� ذشك

23
اشتفي تظهر آ اشعال  

اشفيزيائ على شكل ألزاء  بعي   تنارر  لا  ابط بينها ا ا ينا نتفهّم تعبيه للاا اشديا 

شيس بالمعنى اشتّنفي  ،فكلاي� لا يعدا أن يكون اشي  شلح  ،اشرا في شلإنسان باسسطرلاب

 يّوا  ولانا آ ذشك:" ا ثل� أنّ يذا اشجاف شلآش  اإّ�ا بالمعنى اشوظيففي الاستيعاب

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدََمَ' اسسطرلاب اشنحاسي  را  شلأفلاك فإنّ الود الإنسان حيث يّوا تعالى '

) أسطرلاب اشح . اعند ا لعل اشح  تعالى الإنسان عالما به اعا فا ا طّلعا 17/70(الإسراء 

ال�شه المطل  شحظ  شحظ  المح  لمح . اذشك  صا  يرى آ أسطرلاب الودا تجليّ اشح 

اشج�ا لا يغي  عا يذا المرا  اشبتّ . إنّ شلح  عزّ الل عبادا يغٌطوّن أنفسهم باشحكح  

االمعرف  ااشكرا  ، ابرغم أنهّ شيس شلخل  ذشك اشنظر اشذي يرانهم به تدفعهم اشغ�  

 اشعديد  إلى أن يغُطوّا أنفسهم...".

رل  شا تثحر  عنى صحيحا  ا ل يتم  بطها  بطا فعليا بخصوصيا  بيد أنّ تلك الم� 

اشولود الإنسا� نفسه. ا ا يحيل عليه  عنى اشولود  ا أبعاد عحيّ  اافاق  حب   تّصل  

                                                      
 .99كتاب فيه  ا فيه، ج س، ص - - 22

، دا  افاق شلنشر 1سيّد لهر ان صفاآ: المثنوي كتاب اشعع  ااشسلاج، ترلح   صطفى  ححود، ط- - 23 
 12، ص 2008ااشتوزي ، 
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اتصالا لدشيا بنوعي  اشفعل الإنسا� آ اشتا يخ با يو  جاا خص  شنحت اشكيان ااشولود 

 شهي  االمفضي إلى اشثواب آ اشدا يا اشعالل  االآلل .اشفاعل ااشعحل المؤيدّ باشحكح  الإ

تّتضي اشحكح  الإشهي  اشتسليم بولود خاش   دبرّ شهذا اشكون با فيه  ا ألراج ال�د  

حتّى لا  يذا الاعتبا  بسيطا آ ظايرا فإنهّ عحي  آ باطنه ا داشيله بدااحيوان اعباد. اشئن 

ينحرف الإنسان آ تأّ لاته فيسلك سبل اشضلاا ااشظلم المؤذن بخراب اشعحران ايلاك 

الإنسان. اشعلّ يذا  ا قصدا  ولانا ح� أشا  إلى أنّ الاعتّاد شرا  سفين  الإنسان فّاا:" إنّ 

ند ا شرا  سفين  الودا يو الاعتّاد عند ا يكون ث  شرا  ستّلهّ اشرّي  إلى  كان عظيم، اع

 لا يكون ث  شرا  يكون اشكلاج كلهّ  جردّ  ي ".

المّصود بها لهود ا لا شكّ أنّ اشري  قو  يوائي    زي  آ اشعايد اشنصيّ المذكو  انفا  

ا�كننا اشتوسّ  آ يذا  ،الإنسان اتضحياته آ سبيل إد اك اشسعاد  اشّصوى اسعلى  رتب 

صل  بالاعتّاد سواء عا طري  اشترادف أا عا طري  المعنى إذا استحضرنا بّي  المجالا  المتّ 

اشتّابل، غ� أنّ اشخعي   ا اشخراج عا اشسياق اشذي تطرح فيه يذا اشّضيّ  يجعلنا نكتففي 

بالإشا   إلى أنّ اشتحسّك بشرا  الاعتّاد يكاد يكون علا   رابت  تسم اشخطاب اشصوآ  ه� 

ى أاشئك المتصوّف  اشذيا اتهحوا باشكفر ااشزندق  استغرق آ المجردّا  االإشا ا  اشخفيّ  فحتّ 

احسبنا أن نذكر  .اصُلبوا بسب  ذشك كانوا يصرّان على صحّ  اعتّاديم اعحّه

 اشذي صُل  ايو يردّد أبياته اشعه� : ( ا  جزاء اشر ل) )ھ309-242(اشحلاج

 اقتلو� يا مقات    إنّ في قت  ميات"

 �توم�ت في ميات    وميات في م

 وبقا  في ففات    من قبيح السيّئات

23Fسئد  نف  ميات    في الرسوم الباليات

24
. 

                                                      
د ع ، ،دا  اشحكح ، 1اشحس� با  نصو  اشحلاج: اشديوان، تحّي  عبد اشناصر أبو يا ان، ط - - 24

1998 " .34. 



 عبد الباسط الغابري  ــــــــــــــــــــــــــــــ د. وفلسفته الرومي الدين جلال أدب في وقضاياه الإنسان

 

)253 ( 

شكا الاعتّاد اشذي يحدّرنا عنه للاا اشديا اشرا في شيس استغراقا آ الترا   عا ف  

 حفوظ  اتّاشيد  أشوف  بّد   ا يو  واصل  شلكعف اشنبوي ااشس� على  نواشه اباشتالي فت  

اعتبا  "المعنى" لا يّف عند حدّ بّ� اشديا ظاير  حيّ   تجدّد  باستحرا  افاق لديد  تص

على خلاف اشصو   اشتفي غاشبا  ا تكون رابت  اذا   واصفا   حدّد . اسلل تيس� يذا 

المعنى ينّل شنا  ولانا قصّ  حفظها عا شحس اشديا تبريزي ايفي قصّ  "اشعحلاق ااشعاقل" 

ا اشسبل آ اشفياآ ااشّفا  ل تجد سوى بئر  هجو   تراي ا فاديا أنّ قافل  انّطعت به

عطش أصحابها ا احلتهم. شكنّهم كلّ�   وا دشوا كان ينكّ اشواحد تلو الآخر احتىّ إنزاشهم 

شبعض اسفراد آ اشبئر ل يجد نفعا بل علّوا داخله كأنهّم أسرى، حينها قرّ  أعّلهم اشنزاا إلى 

 ا يجري، اعند ا اصل قا  اشبئر  أى عحلاقا أسودا  رعبا فسأشه قا  اشبئر بنفسه لاستكعاف 

خ�ا لزيلا،  لازااأن �تحنه شلإلاب  عا سؤاا فإن أخطأ الإلاب  أيلكه اإن أصابها أطلّه ا 

" أيّ  كان أفضل؟"، ابعد تفك� عحي  ألابه اشعاقل:" خ�  كان شلعيش يو المكان :فسأشه

كان آ غا  فأ ، فكان خ�  كان"، فّاا اشعحلاق اسسود:" اشذي يكون فيه المرء  ؤنسّا اشو 

أحسنت، أحسنت، نجو ، أنت إنسان آ  ليون، الآن أطلّت سراحك احرّ   الآخريا 

24Fببركتك اشا أسفك د ك بعد الآن، ايبت شك كلّ  لاا اشعال  حبّ  شك"

25
. 

اشّصّ  على شكل يتس  عال المعنى اشذي يع� إشيه للاا اشديا اشرا في آ خات  يذا  

 وعظ  حين� ذكر أنّ "اشغرض  ا يذا اشّصّ  يو المعنى. ا�كا قوا المعنى نفسه آ صو   

25Fأخرى

26
". إلى أبعاد عديد  كلهّا  تعاضد     لوير الإنسان المستند إلى اشراح با يفي 

  ااشسفا "نفخ   باّني ". إنّ الإبحا  آ عال المعنى لا يّل خطو   عا الإبحا  آ عال اشبحا

فك� أنّ الملاحّ� آ حال  إلى قبطان يّود  ركبهم إلى شواطئ اشسلا   تحتاج  ،االمراك 

اشراح بصف  خاص  آ  حلتها اشنفسي  ا عرالها إلى "قط " اا "شيخ"  تحرسّ برياض  اشراح 

تواء  نه تأنيسا شها فّط اإّ�ا كذشك توليها شها لإد اك  نهل اشحّيّ  ااشّد   اشكليّ  االا   لا

 عل� احكح  ا وعظ  حسن .
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 "كلّ من سلك لومده في هذا الطريق-

 لا يصل إ  مراده إلاّ بعونة المرشد-

 عندما يستلدك المرشد فعليك بالتسليم-

26Fك� كان موسى مسلّ� أمره إ  الخضر"-

27
. 

  تلفخ ا يلفت الانتباا آ يذا المض�  أنّ اظيف  اشعيخ آ يذا اشنو   ا اشتصوّف   

فاشعيخ ينا صاح   عرف  قلبي   احاني  اكتسبها  ،نوعيا عا بّي  أشكاا اشتصوّف اسخرى

باشتجرب  ااشحرّي  ايو  ا لعله  تطبّعا بها إلى اشحد اشذي يصب  فيه قاد ا على تعليم غ�ا 

بين� اشعيخ آ بعض أشوان اشتصوّف اسخرى لا سيّ� "اشتصوّف اشععبفي" غاشبا  ا يتم  ،اتد يبه

إبرازا باعتبا ا صاح  كرا ا  ا عجزا  اخوا ق احركا  عجيب . اشعلّ  ا أسباب ترسّخ 

ا اشخاص  استشراء يذا اشنو  أ اشصو   اشنحطي  عا اشتصوّف آ اشعال اشعرب سواء عند اشعا   

اشثا�  ا اشتصوّف ا"تأسسه" آ شكل طرق ازاايا عحّّت تخلفّ المسلح� اأشهتهم عا 

ايو  ا حدا بعديد المفكّريا المصلح� إلى نّد يذا اشظاير   ،ضا ي  اشحديث اشتحوّلا  اشح

27F نذ اشنصف اشثا�  ا اشّرن اشتاس  عشر ابداي  اشّرن اشعشريا

28
. 

�كننا بناء على  جحل  ا تّدّج ذكرا إربا  أنّ  عنى الإنسان اشذي ينعدا للاا اشديا 

اشرا في لا يتحدّد بهوي  خاص  تغرقه بتفاصيل لا حصر شها  ا شأنها أن تلهيه عا إد اك 

المغزى اشحّيّفي  ا الودا بّد   ا يرتبط  عنى الإنسان عندا بكليّ  إنساني  عا    رتكز  

ان اكسبه  ا عحل صاش  اتّوى آ اشدا  اشفاني  باعتبا يا " ز ع  شلآخر " على سعفي الإنس
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ك� قاا اشغزالي. ايو  ا خوّا شلباحث سيّد نصر اقتباس يذا اسبيا  شلتدشيل على اشهوي  

 الإنساني  المعترك  آ فكر للاا اشديا اشرا في:

 أنا لس  من الشرق ولا من الغرب ولس  من الأرض ولا من البحر"

 نا لس  عطر النعناع ولس  من الكون الدوّارأ 

 أنا لس  من الأرض ولا من الماء ولا من الهواء ولا من النار

 مر لهأ مكا� هو اللامكان وأمري لا 

28Fليس لي جسد ولا روح لأننّي أنا هو المحبوب"

29
. 

باحتواء إنّ تلك اشكليّ  الإنساني  اشجا ع  أا  ا نصطل  عليه ب"يوي  اشلايوي " تّوج  

 جحوع  اشهويا  المتباين  اتصبغها آ قاش  كو� يتواف      ساش  الإسلاج اسساسي  با يو 

 حح  شلعالم�. اسيحكّننا اشنظر آ أيم اشّضايا الإنساني  اشتفي تطرقّ إشيها للاا اشديا 

 اشرا في  ا تّييم  دى صحّ  يذا اشفكر  اصدقيتها.

 ن الروميقضايا الإنسان ـَّ فكر جلال الدي-3

29Fأن يستبدا الإنسان نعيم اشخلد بنعيم اشحري شّد اقتضت المعيئ  الإشهي   

30
 نذ بداي   

اشخليّ  ك� تخبرنا بذشك قص  ادج عليه اشسلاج آ اشّران اشكريم ااشكتاب المّدّس. اشّد 

اشله على اشرغم  ا أنهّا  أ و    كانت الملائك  تعفي  خاطر  غا را  الإنسان اشذي استخلفه

وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْدَلاَئِكَةِ إِ�ِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِيفَةً قَالوُا باشطاع  ا خلوق  على تلك اشجبل  "

سُ لَكَ  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بِحَدْدِكَ وَنقَُدِّ قَالَ إِ�ِّ أعَْلَمُ مَا أتَجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِّ

30F"لاَ تعَْلدَُونَ 
31

عَلَّمَ آدََمَ الأْسََْ�ءَ اقتضت  عيئ  اشله "اشذي " ،ك� سب  أن ألمحنا ،. اشكا

31Fكُلَّهَا"

32
أن يختا  الإنسان طريّا خاصا به لا يتحدّد إلاّ بدى سعيه اعحله آ اشطبيع   

                                                      
 ّاا للاا اشديا اشرا في ب� اشععراء اسكي شعبي  آ اشولايا  المتحد  ضحا  وق : -29
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عاف ذاته االودا سعيا إلى إد اك سرّ ااشتا يخ. ايو  ا يحفّز اشكائا اشبشري على إعاد  اكت

أ لا آ  رانيا ودا ا ص�ا اتفهّم اشعال المنظو  المحيط به أاّلا رم اشعال اشغيبفي غ� المنظو لا 

إ كاني  أن تّودا تلك اشعحلي  إلى ابتدا  عدد  ا اسنظح  اشر زي   ا شغ  اديا 

 .افا...اعسى أن يصو   ؤي   تكا ل  حوا نفسه احوا اشعال

يو أزلي كو�  لازج شلإنسان  نذ  تتعكّل اشرؤي  الإنساني   ا  جحوع  قضايا فيها  ا 

بداي  خلّه اإلى اخر  خلوق اد في �كا أن يبّى على ظهر اس ض. ايو  حو   عترك ب� 

يو ظرآ  ّترن بظرفي  تا يخي   حدّد   عراقهم، ا اأ لحي  اشبشر على اختلاف رّافاتهم ا 

اشظراف اشتفي أالدته. اشيس  باشغ  إذا اعتبرنا أنّ اشتصوّف الإسلا في  حثلا تزاا بزااا تلك 

آ أدب للاا اشديا اشرا في قد حرص حرصا بيّنا على تثلّ قضايا اشصنف اساّا ايو  ا 

أكسبه بعدا كونيا. انظرا إلى أنّ  جاا اشبحث آ يذا المسأش  لا حداد شه فإننّا سنكتففي 

 بتحليل أيم تلك اشّضايا.

لا �ثلّ اشديا باشنسب  إلى "إنسان" للاا اشديا اشرا في إشكاشي   ّلّ  نظرا  :قضية الدين•

إلى أنهّ  تخفّف  ا عديد اسرّاا اشتفي أضافتها اسفهاج اشبشري  شلديا خاص   ا لان  

أضحت عنصرا  ا  ،بحكم اشتّادج اشظراف تا يخي   تعدّد  ،اشفّهاء ا ا شفّ شفّهم سنهّا

دياّ قد يّود اشتعدّي عليها اعدج اشتّيّد بها إلى تكف� ذشك المتعدّي ااتها ه عناصر اشت

باشزندق . ايو  ا يجعلنا نذي  إلى أنّ  ولانا �يّز ب� "إسلاج فّهفي" ا"إسلاج حّيّفي" يّوا 

  ولانا آ إحدى غزشياته:

 يا مالك ذمّة الزمان    يا فاتح جنّة المعا�"

 ناسوتك سلم الأما�لا هوتك موضّح المصادر    

 من رام لقاك في جهات    ردّوه بقول لن ترا�

32Fكم أتلفني بلن مبيبي    لما أتلفني بلن أتا�"

33
. 
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صراح  إلى ذشك المعنى اشذي ذكرناا انفا فإنّ  ؤشرّا  أخرى  شئن ل يحلنا ذشك اشعايد

تركيب  اشديا  تجعلنا نجزج أنّ ذشك يو المّصود، إذ يؤكّد  ولانا آ  وض  اخر على أنّ 

 (الإسلاج) لا تّل عا طبّت� با زت�: طبّ  اشّعو  اطبّ  اشلّ  يّوا آ ذشك: 

 اطلب لباب دينك واترك قشوره    بالله فاستدع كلام مقشرّ "

33Fبشر فقد سعدت بشدس ومشتري"أ لما ففا مياتك من نور بدره    

34
. 

اإذا كان تفصيل يذا المعطى اتحليله لا يخلو عا صعوب  فإننّا بالاستناد إلى  ا لاء آ  

المثنوي �كننا تبديد ذشك اشغحوض، فّد لاء فيه خبر عا قصّ   وسى ااشراعفي اشتفي  فاديا 

أنّ  اعيا كان ينعد ترانيم فيها تجسيم شلذا  الإشهي   عتّدا أنّ ذشك يّرّبه  ا اشله فكان 

 قائلا: يترنمّ

 

 أين أن  متّى أكون تابعا لك؟"

 أرتقّ نعلك وأمشط رأسك

 تيك بالحليب أيهّا المحتشمآ أغسل ميابك، وأقتل ما فيها من قدل، و 

 أقبّل يدك اللّطيفة، وأدلك قدمك اللّطيفة، وعندما يح� وق  نومك،

 أكنس مكانك الجديل.

34Fوقي"يا من فداؤك كلّ معزي، ويا من على ذكراك فيحات وجدي وش

35
. 

شكا عند ا استح  إشيه  وسى اعتبريا شركا فاضحا باشله فكان أن نهرا اابخّه سنهّ قاس  

صو   اشبا ي تعالى بصو ته اشبشري . إلاّ أنّ سع   حح  اشله تعالى اكر ه كانت أكبر  ا اعتّاد 

ي  بينه  وسى نفسه على اشرغم  ا أنهّ "كليم اشله"، إذ عات  اشله  وسى على تسببّه آ اشتفر

اب� عبدا آ ح� أنهّ كان قريبا لدّا  نه حتىّ إن كانت اشعبا ا  اشتفي ينعديا غ� 
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فيغنفيّ بكلّ لوا حه تصديّا شعظح   ، ستساغ  ذشك أنهّ كان يعيش إ�انا عحيّا آ باطنه

 اشله:

 فنزل الومي على موسى من ربّ الأـرباب"

 أن  فرقّ  بيني وب� عبدي بهذا الكلام

 أرسلتك لتصلني بعباديلقد 

 لتبعدهم عنّي كوليس الغرض من إرسال

 عليك أن تعدل لإزالة معال الفراق

 فإنّ أبغض الأشياء عندي الطلاق

 إنّ لكلّ شخص س�ته ومالته

35Fإنّ لكلّ إنسان كل�ته وافطلاماته"

36
. 

برضى اشله ف� كان  ا  وسى إلاّ المسا ع  باسترضاء اشراعفي باشبحث عنه االإنهاء إلى علحه 

 :ا حبّته شه ا ا عليه حرج  ا  واصل  أناشيدا اشتفي ينعديا

 ف� كان في مقّه يعتبر مدما فدنك يعتبر ذماّ "

 وما كان في مقّه مسنا فهو في مقّك سّ� 

 مر بشيء فيه نفعيآ أنا ل 

 بل با فيه نفع لعبادي

 نحن لا ننظر إ  شكل المقال

36Fبل ننظر إ  القلب والحال"

37
. 
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أنّ المغزى  ا يذا اشّصّ  عظيم با أنهّ يثبت حّيّ  الإ�ان اشجويري  با يو  لا شكّ  

شيس  جردّ طّوس ا راسم اشعائر ا حاكا  شكلي  بّد   ا يو علاق   احي  ب� اشله 

ااشخل  تأسر اشلّ  ااشعّل ااشولدان ااشكيان كلهّ فينعكس آ أع�ا صاشح  ابرّ باشنفس 

نّ الإسلاج اشفّهفي ك� صاغه اشفّهاء على اختلاف اسز ن  إ  ا اشّوااالآخريا. ا ا ينا يجوز شن

37Fااسصّا   ختلف اختلافا بيّنا عا الإسلاج اشحّيّفي ا ا �كا تسحيته ب"الإسلاج اشواقعفي"

38
 .

ّّ ضحاش  دا  المسلح� آ اشحضا   المعاصر ، على اشرغم  ا كي  عدديم  اشعلّ يذا  ا يف

 ظايري بها  ا صلا  اصوج احج...اكي  شعائريم اتّيّديم اش

اإذا كانت عديد اسدبيا  اشديني  تصوّ  اشله "لباّ ا  هيحنا" يترصّد أخطاء خلّه اذنوبهم  

شلزجّ بهم آ لهنّم تكف�ا عا خطيئ  أبيهم ادج فإنّ اشله آ  دان  للاا اشديا اشرا في غفو  

 شيء. يّوا للاا اشديا:كلّ شس   ححته تّ  ؤاف  حيم شيس لمغفرته حدّ الا فاصل، ت

 يا ملك المحشر، ترمم لا ترتشي    كلّ سقيط ردي ترمده تنعش"

 تحبس أروامنا في فور فوّرت    في ورق مدرك جلّ عن المنَقش

 نورك شعشاعه يخرق مجب الدّجى    تنعها غ�ة عن بصر الأعدش

38Fضاء فضاء الفلا عن درك إدراكه    تدُرجه رأفة غي نظر الأخفش"

39
. 

 ايّوا أيضا:

 وأرض الله واسعة فسيح    إ  ربّ رؤوف بالوفود"

 ينادي ربنّا عودوا إلينا    أجيبونا وأوفوا بالعقود

 أزهدا في ملاقات وعندي    وجود في وجود في وجود

39Fول يخط طلوب في فنا     ول �كن خلاف في وعودي

40
" 
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 تف  تا ا    تصوّ  اشرسوا اشكريم لا  راء آ أنّ تصوّ  اشرا في شحّيّ  اشله ااشديا  

لمهحته اشتفي يلخصها قوشه عليه اشسلاج:" إّ�ا بعثت ستمّ  كا ج اسخلاق". ايو  ا يّودنا إلى 

اشتساؤا عا  عنى اشنبوّ  ااظيف  اشنبفي عند  ولانا فهل كان اشنبفي  جردّ ناقل شرساش  انتهى 

 د  باستحرا ؟دّ    ساش   تجدا ا بتبليغها آ ز ا ا كان  عينّ� أج أنهّ صاح

فإنّ بعض  ،إذا كان اشتياّ  اسصولي على اختلاف تعكيلاته افصائله يذي  المذي  اساّا 

المفكّريا المعاصريا  ا أنصا  المذي  اشثا�، ايعدّ آ يذا الإطا  المفكّر الإيرا� عبد اشكريم 

للاا اشديا اشرا في صاح   إذ يذي  إلى اشّوا أنّ اشنبفي عند ،سراش أاضحهم على الإطلاق

كعوفا  اصاح  تجا ب  تجدّد  باستحرا  اتحتاج دائا إلى  ا يتوسّل بها شفت  افاق 

لديد  شلديا لا تسّ شبّه الا تلغيه اإّ�ا تنحيه اتحرّ ا  ا اسرّاا ااشعوائ  اشتفي تعدّا 

40Fالل اتجعله عبئا فتعيد تفعيله آ اشتا يخ اشذي لا يعلم نهايته إلاّ اشله عزّ 

41
. 

إنّ يذا اشفهم "المستن�" شلديا اشذي يّدّ ه  ولانا ينبنفي على  ؤي  تا يخي  سليح   

لمس�  الإنسان اشولودي   نذ بدء اشخليّ  إلى اشيوج ا عرف   تكا ل  بالمّاصد اشكبرى شلتنزيل 

الإشهفي ا را يه اشعحيّ  فلو تبصرّنا آ  وقفه  ا اششريع  الإسلا ي  اشتفي يثُا  حوشها اشيوج 

كث�  ا اشجدا اشصاخ  ل يرت  إلى  ستوى المطا حا  اشفكري ، بل أسهم آ إضاع  اشكث� 

ضعف اشنس  اشثو ي آ اشبلدان اشتفي شهد  انتفاضا  شعبي  أ  ا اشجهد ااشوقت  ّ� 

شلاحظنا إبدا  للاا اشديا  ،نظح  اشحكم" اأفّدا لدااا ا عنااأ انتهت بإسّاط " ؤاس 

"إنّ  ، إذ يفرقّ ب� اششريع  ااشطريّ  ااشحّيّ  حيث يّوا آ ذشك:اشرا في آ يذا المسأش 

اّج شلطري ، فأنت لا تستطي  سلوك اشطري  بدان ذشك اشعح ،  اششريع  كاشعح  ااش

اعند ا تصل إلى اشطري  نفسه فإنّ حركتك فيه تثلّ اشطريّ ، اعند ا تصل إلى المّصود فهو 

ا اشكتاب، ااشطريّ  أ اس  علم اشكيحياء على يد اسستاذ اشحّيّ ... ااشحاصل فإنّ اششريع  كد  

يفي استع�ا اسداي  ا س  اشنحاس بعناصر اشكيحياء، ااشحّيّ  يفي تحوّا اشنحاس إلى 

ذي ، فاشكيحيائيون فرحون بعلم اشكيحياء اأنهّم عالمون ا طلّعون على يذا اشعلم، ا ا 
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باب اشطريّ  فرحون بدا يم سنهّم يعحل بهذا اشعلم يفرح بدا ا سنهّ يعحل أيضا، اأ  

تحوّشوا إلى ذي  اتحرّ اا  ا علم اشكيحياء ااشعحل به، أا نّوا بأنّ  ّاا اششريع  كحا 

يتعلمّ علم اشطّ ، ااشطريّ  يفي اشوقاي  اتنااا اشدااء بول  علم اشط ، ااشحّيّ  يفي 

41Fنيل اشصحّ  اشدائ  ااشتخلّص  ا علم اشط  اأدايته"

42
. 

ر عا الاعتبا ا  اسخرى اشتفي تجعل شهذا اشتحديد ا تباطا  اريّ  بعلم ابّط  اشنظ 

اشتصوّف افنونه فإنهّ  ا اشناحي  اشنظري   فيد  ا حيث اشتأكيد على أنّ  عنى اششريع  

شيس باشبساط  اشتفي يعتّديا اشدي�ء اعدد  ا شيوخ اشفتااى ااشفّه اشسياسي اشذيا 

 خطبهم اأحاديثهم احوا اتهم...يسا عون آ اشزجّ بهذا المفهوج آ 

شعلّ اشتعحّ  آ  عنى اشديا على اختلاف  ستوياته يجعل عحلي  الإ�ان آ حدّ ذاتها غ�  

 نحصر  آ اشجان  اشعكلي شعبادا  أا طّوس  عينّ  قد يسهل تّعيديا فّهيا اإّ�ا يو 

 . شذشك يرتبط  فهوج أعح   ا ذشك نواته اشعحل اشصاش  الموفّ  آ اشدا يا اشعالل  االآلل

آ اشفكر اشصوآ "فكلّ المؤشرّا  تفيد أنّ  اخاصّ  االإ�ان باشتوحيد، الا شكّ أنّ شلتوحيد  ّا 

اشتجرب  اشصوفي  بعحّها كلهّ لا تدخل  رحل  اشتوحيد اشح  أا بعنى أدق لا يصل اشصوآ 

حبّ  االمعرف  حتىّ أنّ إلى  ّاج اشتوحيد إلاّ بعد أن يتجااز  ّا ا  كث�   نها  ّا ا الم

42Fيذي  إلى تّديم المّا ا  كلهّا تّريبا على  ّاج اشتوحيد" )ھ380 ( اشكلاباذي

43
. 

اإذا كان بعض اشنّاد يران أنّ الإ اج اشجنيد صاح  اشد ل  المتعاشي  لدّا آ اشتوحيد  

يته بأنّ حدأ حيث قاا حين� سئل عا اشتوحيد بأنهّ:" إفراد الموحّد بتحّي  احدانيته بك�ا 

ضداد ااسنداد ااسشياء ا ا عبد  ا دانه بلا تعبيه الا اشواحد اشذي ل يلد ال يوشد ينففي اس 

43Fتكيّف الا تصوير الا تثيل إلايا ااحدا صحدا فردا شيس كحثله شيء يو اشسحي  اشبص�"

44
 .

44Fفإنّ توحيد للاا اشديا اشرا في ينتحفي إلى  ا نطل  عليه "توحيد اشخاص "

45
يعنفي اشذي لا  
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إلى أنّ اشله يو المولود اشوحيد شذشك فإنّ  ولانا يت�يى كليّا آ توحيدا إلى  نظرافناء الإنسان 

اشحدّ اشذي يضحفي فيه طيفا  ا اسطياف اشنو اني  اشتفي تسب  آ  لكو  اشله دان أن 

 ترصديا اسنظا  اشحسيّ . يّوا آ إحدى غزشياته: 

45Fلربّ كيف يرضى في ملكه بثا�"لعبد ليس يرضى في رقّه شريكا   فا"ا

46
 

 ايّوا آ  باعياته:

 أفي،، لو تكّن منك الوفاء"

 الومدانية مع الرفّيق تعني أنهّ لا تكون بن تكون،

 تكون محلّ السكينة: منزلة، رؤية

46Fواللغة مشاها الشهود"

47
. 

لا يختلف للاا اشديا آ تصوّ ا شلنفس عا اشتصوّ  اشسائد آ عديد قضيّة النفس: •

اشحّوا المعرفي  ااشخبرا  الإنساني  اشتفي تعدّيا لويرا  فا قا شلبدن، غ� أنهّ �يّز بينها اب� 

نّ اشراح لا تبرز إلاّ آ اشحالا  اشتفي يت�يى فيها اشعبد ععّا آ المحبوب أ اشراح على أساس 

شذشك نجدا يتحثلّها آ لحي  اشعناصر المحيط  به علاا  على تجربته اشباطني . فيخيّل  ،ااشحّ  

إشيه أنّ شلأشياء أ ااحا خاص  بها لا يستطي  تبينّها إلاّ اشولي أا اشّط  اشذي بلغ د لا  

 تعب�ا على حاش  اشكأس ح� قاا:  اداّ على ذشك أ سا ي  آ  عراله إلى اشح . الا 

 ا فعو� إلى كم تحبسو� ** إنّ لسحفي آ زلاج باشنّوى لا تكّا�قاشت اشكأس "

 العلوا اشساقفي خب�ا عا فا عنه سلو� ** إننّفي شست أحّ  المفتري لا تظلحو�

 فإذا أنتم سكرتم إنّ فوق اشسكر سكرا ** فاقرعوا باب اشتّاضي ااساشوا لا تّنطو�

47F� كاشج�د ذاك  ا نكس اشعيون"كنت آ س� خففيّ صو ت آ ذا اشسّكون ** خلتحو 

48
. 
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تعبه اشحاش  اشتفي تحيايا اشكأس بحاش  الإنسان اشذي يعيش دائا قلّا الوديا بسب   

عنصر الماد  المتكوّن  نه ااشذي يعي  تّدّ ه نحو المعرف  االمحبّ  ااشرؤي  ااشتوحيد اشخاص 

 فيه اشعبد تاييا يرتّفي براح الإنسان اكيانه إلى  رتب  اسخيا  ا"اسنبياء". اشذي يت�يفي

إنّ اشضي  باشجسم االاختناق  ا عالمه سببه أنهّ  جاا غريزي لا إشبا   نه إلاّ عند  

إد اك اشعال الآخر المخففي عا اشعواج ااشجلي شدى خاص  اشخاص . شيست اشفالع  اشكبرى 

اج االماد  ناتج  فّط عا  تعلّّاته "اشبهيحي " اشغريزي  اإّ�ا آ أنهّ  تأتيّ   ا عال اسلس

 سراب يلُهفي عا عال اشحّيّ  عال اشخلود ااشك�ا اسزلي. يّوا  ولانا آ إحدى  ّطعّاته:

 تعالوا يا موالينا"

 إ  أغلى معالينا

 فإنّ الجسم كالأعدى وإنّ الحسّ عكازه
 إ  نور هو الله

 لقياهترى في ضوء 

48Fك�ل البدر نقصانا وع� الشدس خبّازه"

49
. 

حس   ولانا أن لا يجا ي نفسه آ يوايا، بل عليه أن  ،شذا يتعّ� على الإنسان اشحّيّفي 

ن تنحو زير  اشراح اتين  ثا  اشحكح  ا"اشعلم اشلدّ�". يّوا آ أ لا يكفّ عا تّريعها عسى 

 إحدى غزشياته:

 يا ويل رومنا بفساد الوسائليا ويح نفس بفوات الفضائل    "

49Fقد ملّ واشتك فلذ الصخر باكيا    عّ  على هجران فخر القبائل"

50
. 

بيد أنّ ذشك اس ر اشذي اصطلحنا على اصفه باشتّري  شا يكففي شتبلغ اشنفس اشك�ا  

نّ طري  اشرحل  شاق طويل شذا يتحتمّ دعم اشتّري  بخوض تجرب  اشعع  أ المطلوب باعتبا  
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عتاد اشنفس احع  طري  المعرف  ااشعراج فعنديا �كنها استث�  تجربتها اتطويريا إلى أن ت

 إلى أن تد ك  رحل  اشتوحيد المطل .

: إذا كان اشداا اشلغّوي شكلح  اشعع  آ الاصطلاح اشعادي يحيلنا قضيّة المحبّة والعشق•

  ااقف  اسطلاا على "اشعلاقا  اشغرا ي " ب� عاش  ا ععوق  اغ� ذشك  ا نسي  اتعبي

ااشديا  ك� ترسّخت آ اشذائّ  اشعربي  الإسلا ي  اآ بني   خياشنا اشفردي ااشجحعفي فإنهّا آ 

حّل اشتصوّف تكتسي  دشولا خاصا يختلف نوعيا عا المدشوا المذكو  انفا. فتجرب  اشعع  

إنّ  ا اشتفي يصفها شنا للاا اشديا اشرا في تدخل ضحا  حبّ  اشحّيّ  ااشح ، اشذشك ف

خرى كاشتغزاّ بالمحبوب سواء أكان شيخا أج قطبا فإنهّا  ند ل  ضحا أ استتبعها  ا اسائل 

 تلك اشنوا  اسساسي ، بل يفي  جردّ أداا  لا غ�.

يتفّ   عظم اشنّاد اشذيا د سوا أدب للاا اشديا اشرا في افكرا على أنّ شّاءا باشّط   

50Fحياته اشفكري  ااشنفسي شحس اشديا اشتبريزي  ثلّ  نعرلا حاس� آ 

51
.إذ ل يكا ذشك 

يضا على  ّدا  كب�  ا أ اإّ�ا  ،اشلّاء  جردّ شّاء ب�  لل� على حظّ كب�  ا اشعلم فّط

كي  ا �كا  � خففي  ا حّائ  ا اء يذا أاشتعطشّ اشراحفي ااشفضوا المعرآ لاستكناا 

51Fاشعال المنظو  احتىّ عند ا حصل اشفراق بينه� اضطرا ا

52
فإنّ ذشك ل يزد  ولانا إلاّ استغراقا  

 آ ععّه ااستغراقاته اشراحي .

بهذا المعنى فإنّ  ا نلاحظه آ أدبيا   ولانا  ا تناص ظايري آ  عجحه اشلغوي     

اشغزشيا  اشعه�  آ اسدب اشعرب  ا قبيل اشحديث عا اشوصاا االمععوق ااشسهاد ااشرقاد 

ن  المععوق ال�شه لا �كا أن تفهم إلاّ آ ضوء اشسياق ااشفراق ااشولد ااصف عناصر فت

 اشذي بيناّا انفا.

                                                      
 ا ا يليها. 93انظر على سبيل اشذكر كتاب  ا بلخ إلى قوني ، ج س، ص - - 51
تع� بعض المصاد  إلى أنهّ تم اغتياا شحس اشديا اشتبريزي  ا قبل بعض المريديا ااستبا  غ�   نه - 52

راب نظاج المد س  بعد أن تخلىّ احسدا بعد أن قرّبه للاا اشديا  ا نفسه كث�ا اتسبّ  آ اضط
   ولانا على اشتد يس االإفتاء.



 عبد الباسط الغابري  ــــــــــــــــــــــــــــــ د. وفلسفته الرومي الدين جلال أدب في وقضاياه الإنسان

 

)265 ( 

نهّ "نو   احفي" تتنعّم فيه كلّ اشجوا ح باشسكين  ااشخعو  شلعلي أ يعُرفّ  ولانا اشعع  ب 

 اشّدير. يّوا  ولانا آ إحدى غزشياته:

 العشق نور رومي فبح الهوى فبومي    أمنية وفيه مجدوعة الأما�"

 العشق يا مُعنَّى يترك أنا وإناّ    تفنى عن المدارك في خالق الحسانما 

 هذا الصدود خا� والنار في جنا�    يزداد كلّ يوم عشقي بلا توا�

52Fقلبفي عليك يحرص يا  بّ لا تخُلصّ ** يا  ب زد اقودا سبحان  ا يرا�"

53
. 

المهيحا اشذي يولّه شكا  ا ب� لحي  اسعضاء ااشجوا ح يضطل  اشّل  بدا  اشعنصر  

سرا ، ايو آ يذا المض�   ضطل  بوظيف   زدال . فهو  ا اسفعاا ااسنظا  ايستكعف اس 

له  اسدا  اشتفي يد ك بها اشصوآ اشعاش  عناصر اشتحوّا آ عالمه اشباطنفي ايو  ا له  

قد تزداد خرى اشتحوّا نفسه ااشرسوخ يّينا آ عال المثل ااشراح عال الملكو  اسعلى. ا أ 

اشصو   غحوضا عند ا ينطب  ععّه شلححبوب آ اشّل  فترتسم علاق  لدشي  يتم فيها اشتأررّ 

 ااشتأر� ب� لحي  عناصريا. يّوا  ولانا آ ذشك:

 أيا بعد مولاي ما تقرب    أيا جدرة القلب ما تبردي"

 أيا خفق قلبي أما تسكن    ويا دمعة الع� ما تركدي

 الضّحى    نعم مثل مسناه ما يوُجدنعم نور خدّيه شدس 

53Fنعم نار شوقي يُكفي الورى    أيا واقد النار لا توقد"

54
. 

إنّ الافتتان باشحبي   ردّا  جحوع   ا المحيّزا  اشفريد  اشتفي يعتبريا  ولانا  حيّز  لا  

 أشوف  نظ� شها آ غ� شحس تبريز، شكا  ا الملاحظ أنّ اشعناصر الموصوف  تبدا آ ظايريا 

شولا اشطاب  اشراحفي ااشسياق اشذي تجري فيه، إذ يستحضر  ولانا نظر   ععوقه انو  الهه 

 اتناس  خدّا اأـريحي  فؤادا يّوا آ ذشك:

 أضحكني بنظرة، قل  له فهكذا    شرفّني بحضرة قل  له فهكذا"
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 جاء� أم� عشقه أزعجني جنوده    أمدد� بنُصرة، قل  له فهكذا

 ه، نوّر� هلاله    أطربني بسكرة، قل  له فهكذاجدّلني ج�ل

54Fيسكن منه في جوارنا، تسكن منه نارنا    يُدهشنا بعشرة، قل  له فهكذا"

55
. 

قد تصل المباشغ  به آ اصف اشعع  المتوشدّ  ا  ععوقه إلى حدّ يجعل نو ا أسط   ا 

 نو  اشعحس يّوا:

55Fوساروا" وللعشق نور ليس للشدس مثله    فضلّ دليل العاشق�"

56
. 

ه� يساعد يالا شكّ أنّ أاله اشعبه كث�  ب� نو  المحبّ  انو  اشعحس باعتبا  انّ كل 

الإنسان على عبو  د به بأ ان، بل حتىّ المباشغ  اشتفي أشرنا إشيها انفا  ستساغ  إذا أد لنايا 

ّ دي . اقد سب  سفلاطون أن اعتحد على  نو  ضحا  جاا المعرف  اشراحي  ااشحّيّ  اش

 لاا لإبراز اشفرق ب� اشحّيّ  ااشويم اأيحي  المعرف  اشصحيح  آ ذشك.ظاشعحس ااش

 ا اشبديهفي أن تنعكس ارا  اشعع  على اشعاش  نفسه باعتبا ا يخوض  عانا  نفسي   

56Fاالودي ، تظهر علا ا  اشعع  آ اشد   المد ا  اسهر اشليّالي ااس ق ااشسهاد...

57
. 

اشتّاء اشعرضي (اشجسدي) باشذات (اشراح)  ا لديد بعد  :اشحاش اشعلّ  ا  فا قا  يذا  

شك اشلّاء على خطو ته يظل ظرفيا ذأن افترقا افتراقا ل يوح بإ كاني  اشتلاقفي  جدّدا. بيد أنّ 

سرعان  ا يترك  كانه شلراح اشعاشّ  شلح  ااشحّيّ  المتعاشي  بذاتها اصفاتها عا لحي  

يذا يعنفي أنّ اشغاي   ا اشعع  شذاتها اشيست ششيء اخر. ايو احتيالا  اشجسد (الماد ). ا 

اشعراج إلى اشحدّ اشذي يجعله يتحنىّ اشلاعود  شلعال اس ضي  ا    ا يجعل اشصوآ سكرانا بنعو 

ّّ  إشباعه اشراحفي المتكا ل. يّوا  ولانا:  داج قد ح

 لأمجار أمداقأضاء العشق مصباما فصار الليل أفباما    ومن أنواره انشق  على ا"

 فداء العشق أدوا  ومرّ العشق ملوا     وإّ� ب� عشق أسوق ميث ما ساقوا
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 خذ الدّنيا وخلّينا فدنيا العشق تكفينا    لنا في العشق جنّات وبلدان وأسواق

57Fوأرواح تلاقينا وأرواح سواقينا    وخدر فيه مدرار وكأس العشق رقراق"

58
. 

عند للاا اشديا اشرا في ك� عند غ�ا  ا المتصوّف   إنّ اشح قضيّة الحق والحقيقة: •

 تعدّد بتعدّد المخلوقا  ااشكائنا  اشتفي خلّها اشبا ي. ايو  ا يجعل عحلي  إد اك ذشك 

أ را عس� المناا على اشناس باستثناء خاصتهم  ا  ،اشتعدّد ااشكي  اشذي يخففي احد  كليّ 

الإد اك بتظافر كلّ قوى الإنسان اتصاغريا أصحاب المعا ف ااشرؤى اشّلبي . ترتبط عحلي  

أ اج تلك اشحّيّ  المحجوب . اإذا كان الاعتّاد اشسائد يصوّ  يذا اس ر بأنهّ ازد اء شلعّل 

" سّاح بإن ل نّل إقصاء شه فإنّ  ولانا اآ عديد المواضي  يعيد باشعّل فيصفه  ،اتهحيش شه

 اشز ان اأيله". يّوا:

58Fهله    فتجانبوا من عاقل مسّاح"العقل مسّاح الزمان وأ "

59
. 

ابّط  اشنظر عا إ كاني  انزياح  عنى "اشعّل" ا"اشعاقل" آ يذا اشسياق عا  عناا 

المأشوف إلى  عنى خاص يتدا�  ا  عنى "اشعرفان" ا"اشعا ف" فإنهّ يظلّ  حتفظا بصداا 

 اسصلي إلى حدّ  ا.

ه أحيانا اشفصل بينه�. ايو  ا  ع يتجلىّ اشحّ  آ ييئ  المحبوب االمععوق تجليّا يعّ

حا  ا يعرف ب"المثلي  اشجنسي " اإّ�ا ضيثبت أنّ اشتغزاّ بالمععوق لا �كا أن يدخل 

 ااسط  شبلو  اشح  ااشحّيّ  بأقصى  ا �كا  ا الانسجاج ااشوئاج. يّوا  ولانا:

 لاح فبور سرهّ"

 فاح نسيم برهّ

 نوره بنوره أيقظه من الكرى

 ليس لهم نديده

 كلّهم عبيده
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 عزّ وجل واغتنى ليس يُرام بالشرا

 أكرمنا أبرنّا
59Fطيّبنا وسرنّا"

60
. 

 ،إنّ قضيّ  اشح  ااشحّيّ  غا ض  غحوض أطوا  اشحيا  نفسها فغاشبا  ا تتداخل اشعناصر

 سلّ�  ابديهيا  ااضح  فإنهّا آ شحظا  اشنعو  ااشسكر المعنوي تنزاح  حتىّ  ا نعتّدا

عا  وقعها اسصلي فتنّل   ا اضوح  بدئ إلى غحوض أزلي. ايصف شنا  ولانا آ يذا 

اشسياق شحظا  اشظفر بالمعنى ااشحّيّ  باعتبا يا شحظ  عس�   جلجل  ترتعد فيها فرائص 

شذشك لا  ،لغ  الا تؤدّي  عنايا اتزاا فيها لحي  اسشياءاشنفس اترتج شد ل  تضطرب فيها اش

 يجوز تعبيه اششيء بلا أشياء. يّوا  ولانا:

 قلّة الصبر وإلاّ أنا في المدح م ء    هل يجوز شبه الشيء بلا أشياء"

 يشعر العاشق وهو عجم في عجم    فيك وارتجّ لسان العرب العرباء

60Fغلب الفرد على الشّفع بلى واتحدا    إن تشنّى شبح في نظر الحولاء"

61
. 

إنّ  حل  اشحّيّ  آ عال المعنى عس� . اكلّ� صفت اشنفس ازداد صفاء اشراح ااندفاعها 

آ  عرالها اشراحفي. الا شكّ أنّ يناشك  جحوع   ا اشتراتي  اشتفي تضبط قواعد تربي  

اتي  �كا تبّ� بعض  عالمها باشرلو  إلى  داّن   ولانا، ايفي اشنفس اترقيّ  اشراح. تلك اشتر 

 خلاقي .آ لحلتها  جحوع   ا اشّواعد اشسلوكي  ااس 

تبرز فيها قيح  الإ اد  الإنساني  آ ترشيد اشفرد اتجذير اعيه قضيّة الأخلاق والسلوك: •

م اشضوابط اشتفي يعدّ اشصبر  ا أيابأيحي  اشتضحي  اقح  اشعهوا  لإد اك  رات  اشح . 

يج  على اشفرد أن يتّيّد بها. اشصبر با يو  كابد  ا جايد  تعترط قو  اشعكيح  ااشعز�  

طاق  اشصبر  تباين   ا فرد إلى اخر، بل إنهّا يفي نفسها على ا ااشحلم ااشكياس  ا"اشعطا  ". 

 اتساعها  حداد  بحكم اشتركيب  اشتفي فطر اشله عليها الإنسان. يّوا  ولانا:
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)269 ( 

 قلتم الصبر أجدل فبر العبد ما انصبر    نحن أبناء وقتنا رمم الله من غبر"

61Fقدّموا سادة الهوى قل  يا قوم ما الخبر    خوّفو� بفتنة وأشاروا إ  الحذر"

62
. 

بيد أنّ اشصبر ك� سب  أن ألمحنا إلى ذشك يّتضي عدّ  ضوابط  نها اشتنزاّ عا اشعهوا   

االملذّا  االمطا   سواء  ا كان  نها  باشرا أا غ�  باشر. اشعلّ  ا يفالئنا آ يذا اشسياق أنّ 

 ولانا  ا شدّ  تعلّّه باشح  ااشتوحيد اشخاص يتحنّى شو أنّ تجربته المعرالي  تتم دان 

 بي . يّوا آ  باعياته:ح

 لا مبّ أفضل من دون مبيب"

62Fليس أفلح من عدل فالح دون غاية"

63
. 

 يتطلّ  اشصبر كذشك اشصحت أا اشسكو  اشذي شه أسرا ا اشخاص  باشعا ف�. يّوا  ولانا:

63Fقد سكتنا فافهدوا سرّ السكوت    يا كرام الله أعلم بالصّواب""

64
. 

شها اصطلاحاتها المحيّز  اشتفي يتواصل بها اشّط  أا  يعتبر اشصحت بهذا المعنى شغ  خاص  

ن ااستبا  ااشصحب ، كلّ حس  تّدّج د ل  علحه ا تبته آ اشتصوف ا اشعيخ االمريد

ااشعرفان. إنّ اشغاي   ا "كت�ن اسسرا " على اشعا   ااسغراب اشذيا تعجز أفها هم المحداد  

أخطا  قد تهدّد حيا  اشساشك أا اشعا ف، ينجرّ عا ذشك  ا ايفي  ا  ،عا استيعاب اشحّائ 

شعلّ يذا  ا ا  إذ  ا المعلوج أنّ عديد المتصوّف  قد اتهحوا باشزندق  اا تحنوا اقتلوا شرّ قتل .

ّّ� آ حثهّم على اشسكو . يّوا:"ألا فاسكت  ّّ صيغ  اس ر اشتفي يخاط  بها  ولانا المتل يف

64Fاكلحّهم بصحت ** فإنّ اشصحت شلأسرا  أب�"

65
. 

يّتضي  ا �كا أن نصطل  على تسحيّته باشتواصل "اشصا ت" الود دائر  خاص  تتناغم  

ايو  ا يّتضي خل  صحب  ا فاق بر    ،آ  ا بينها أرناء "عزفها المنفرد" آ يذا اشولود

 آ  ا بينهم. ايعتبر يذا اشعنصر أيم عناصر الانضباط اشسلوك شلتجرب  المعنوي  � نسجح
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"إنسان  ولانا". اقد أطن  للاا اشديا آ اشتأكيد على قيح  اشصحب  ا غا�ها اشتفي يخوضها 

اشّريب  ااشبعيد ، اقد أتحفنا بعديد المّاط  اشغنائي  المؤررّ  اشتفي يعكس إيّاعها اختلالا  

 نفسه اشدّ  تأررّيا بذشك المعطى. يّوا آ  ّطعّاته:

 إناّ فتحنا بابكم"

 لا تهجروا أفحابكم

 أعقابكم هذا مكافأة الولانلُحق بكم 

 إناّ شددنا جنبكم

 إناّ غفرنا ذنبكم

65Fمّ� شكرتم ربّكم والشّكر جرّار الرضا"

66
. 

اشئن كان  فهوج اشصحب  لا يّتصر على المعنى الالت�عفي ااشولودي  ا شعو  باشغرب   

فإنهّ يظلّ  نعدا إلى تلك اشعوا ل  ،آ يذا اشحيا  اانفتاح اشنفس على افاق اشلا تنايفي

 باعتبا ا اشداف  اشّادح شخوض  غا را  اشرحل  االا تحاا آ عال اشراح االمعنى.

: تكتس  اشّد   الإنساني   عنايا اصدقيتها  ا سعيها قضيّة مدود القدرة الإنسانية•

ان سنّ اشعحل اشخاص اعحلها اشذي لا بدّ أن يكون  تّنا إلى أقصى اشحداد المحكن  شلإتّ

 المغعوش سرعان  ا يفتض  أ را أ اج نو  اشحّيّ  اشساط .

إنّ  فهوج اشسعفي آ يذا المض�  لا يّتصر على اشجان  المادي فّط اإّ�ا يعحل كذشك  

اشجان  المعنوي المتعلّ  بعلاق  الإنسان بربهّ، إذ يفي علاق  تفاعلي   حتال  إلى تجديد 

ا ش� يه آ أ  ستحر اإرراء  وصوا غ�  نّط . ذشك أنّ اشله عزّ الل ل يخل  الإنسان عبثا 

المخازي اإّ�ا شرّفه بتكريم خاص حين� طل   ا  لائكته أن تسجد شه سجود المهاشك ا 

تكريم اشيس سجود عبودي  أا خضو . شذشك يتعّ� على الإنسان أن يفكّر  لياّ آ ذشك 
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الموقف فيعتكف على عباد  اشله ا نالاته اترضيته باشعحل اشصاش  المتّا استحّاقا شذشك 

 ز باشنعيم اشخاشد. يّوا  ولانا:اشتكريم الإشهفي اطحعا آ اشفو 

 ربنّا أتم لنا يوم التلاقي نورنا    ربّنا واغفر لنا مم اكسنا ذاك الغفار"

 إّ�ا أجسامنا مال  كسور بيننا    مبّذا يا ربّنا من جنّة خلف الجدار

66Fربّنا فارفع جدارا قام في ما بيننا    ربنّا وارمم فإننّا في مياء واعتذار"

67
. 

  اشله لا تعنفي  طلّا استنّاصا شّد   الإنسان اإ ادته آ إدا   نوازا الودا إنّ  نالا 

ا جابهتها بّد   ا تحيل على ذشك اشتوفي  اشذي د لت عليه تصوّ ا  اشفكر اشعرب 

الإسلا في  ا إ كاني  اشتوفي  ب� اشحكح  ااششريع  أا اشعّل ااششر . شذا فإنّ الإنسان اشذي 

اشرا في آ صراعه اشولودي إنسان  توازن  تعبّ  بّيم المحبّ  ااشخ�  يصوّ ا شنا للاا اشديا

ااشرحح  ااشعحل اشناف  آ اشدا يا. شهذا فإنّ كي  اشتضرّ  إلى اشله آ قسم  هم  ا  دان  

 ولانا تضرّ  تّوى حّيّي  يّترن فيها اشجانبان اشعحلي ااشنظري اقترانا يبشرّ بإ كاني  إد اك 

صراطا   تعدّد  قياسا إلى أنّ اشله اشذي لا يعجزا شيء اشيس كحثله  الإنسان شلح  ضحا

 شيء قاد  على اشتجليّ لمحبوبيه بطرائ   تعدّد . يّوا  ولانا آ بعض أبياته المؤررّ :

 في� ترُي في� ترُى"

 يا من يرى ولا يرى

 العيش في أكنافنا

 العيش في أكنافنا والموت في أركاننا

 إن تجفنا يا ويلنا

 يا نوُر ضوء ناظرا يا خاطرا مخاطرا

 ندعوك ربّا ماضرا

 من قلبنا تفاخرا
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67Fفكن لنا في ذلّنا برّا كر�ا غافرا"

68
. 

 ايّوا آ  وض  اخر  فصّلا بعض  ظاير حداد اشّد   الإنساني :"

 عندي جُدل من اشتياق وفصول

 لا �كن شرمها بكُتب ورسول

 بل انتظر الزمان والحال يحول

68Fفتصغي وأقول" أن يجدع بيننا

69
. 

 : يستحد للاا اشديا  صاد  يذا اشّضي   ّ� ترسّخ آ المخيااقضيّة البعث والنشور•

اشعرب الإسلا في  ا  اايا  اتصوّ ا   عظحها  ا تواتر ذكرا آ المرلعي  اشديني ، غ� أنّ  ا 

ُ�يّز  وقف للاا اشديا آ يذا اشّضي  أنهّ يضُففي عليها أبعادا إنساني  لذا يا الماضي شكا 

ث عا ا تداداتها تصل اشحاضر االمستّبل اشذي لا يعلم  داا إلاّ اشله. ايو  ا يجعلنا نتحدّ 

إنساني  ذا  س�  إسلا ي ، إذ أنّ للاا اشديا يحوّ  بعض اشدااا الاصطلاحي  المأشوف  إلى 

 داشيل لديد . فاشبعث ااشنعو  شيس  ناسب  شلفناء اانفراط عّد اشنظاج اشكو� بّد   ا 

ي� انبعاث لديد اإع�  نوعفي طريف تستعيد فيه اشحيا  ااشطبيع   عالمها اسصلي  

و تها اشحّيّي . يّوا للاا اشديا آ إحدى  ّطعّاته  ستوحيا قصّ  أيل  ديا اتكتسي بص

 المذكو   آ اشّران شلدلاش  على يذا المعنى:

 ينادي الورد يا أفحاب مدين    ألا فافرح بنا من كان يحزن"

 فإنّ الأرض اخضرتّ بنور    وقال الله للعاري تزيّن

 ور غدا مدوّنوعاد الهاربون إ  مياة    وديوان النش

69Fبأمر الله ماتوا مم جاؤوا    وأبلاهم زمانا مم أمسن"

70
. 
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بيد أنّ اشوعفي بّضيّ  اشبعث ااشنعو  قد يتخّذ أحيانا بعدا تراليديا إذا  ا تّاط  باشحيا  

اشدنيا نفسها، فالإنسان اشكائا اشوحيد  ا ب� لحي  اشكائنا  اشحيّ  اشذي يعلم أنهّ لا بدّ أن 

ايضحفي عظا ا   ي� ا   ذشك يّبل على اشحيا  بلهف  اشوق. اقد أعلحنا اشّران �و  يو ا 

اشكريم أنهّ شو علحت اسنعاج اشتفي نّتا   ا أشبانها اشحو ها بهذا المص� شهلكت يّ� اكحدا 

 ا  نافعها. شعلّ يذا  ا أيم لوان  عظح  الإنسان اشتفي يغفل عنها آ  ءال ينم شي

انخراطه المتواصل آ اشص�ا   اشولودي  اانعغاشه اشدائم بستجدّا  حاضرا اذكريا   اضيه 

اتحدّيا   ستّبله. اعند ا يذكر شنا للاا اشديا اصاياا شرفاقه اصحبه بعد  �ته لا �كننا 

كبا ا شصحود الإنسان احرصه على تحدّي اشز ا بإشهاد اشتا يخ على إلاّ اشوقوف إللالا اإ

  س�ته آ يذا اشحيا  اشدنيا. يّوا آ غزشياته:

 رم  أنا من بينكم غب  كذا من عينكم    لا تغفلوا عن مينكم لا تهدموا دارينكم"

 إخواننا إخواننا إنّ الزمان خاننا    لا تأنسوا هجراننا لا تهدموا دارينكم

 فاتنا أع�رنا واستنسي  أخبارنا   واستثقل  أوزارنا لا تهدموا دارينكم قد

70Fاستومقوا أديانكم واستغندوا إخوانكم  واستعشقوا إ�انكم لا تهدموا دارينكم"

71
. 

 ايّوا آ اخر قصائدا اشتفي نظحها آ  رضه اشذي قضى فيه نحبه:

 ا ض، اض   أسك على اشوساد ، ااتركنفي احدي "

 ا ساهرا مبتلىاتركني متعب 

  نحن وموج العشق وميدين من الليل إ  النهار

 فإن شئ  فتعال من فضلك، وإن شئ  فامض واجف

 وابعد عنّي، لك لا تقع في طريق البلاء أيضا

 اختر طريق السلامة، واترك طريق البلاء

71Fنحا ااشد    نزاان آ ناحي  اشغم ** فالعل فوق د وعنا  ئ   كان شلطوّاح�"

72
. 
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اكتفاءنا بهذا اشّد   ا اشّضايا اشتفي طرحها للاا اشديا آ  داّنته اشضخح  لا يعنفي إنّ 

 ،أننّا أتينا عليها كلهّا فذشك  ّ� لا يتس  إشيه يذا المجاا الا يذا اشسياق اشذي يدا  فيه بحثنا

ى  ثل اإّ�ا اكتفينا با نعتّد أنهّ �ثلّ  حو ا با زا آ تفك�ا اأدبه. فبعض اشّضايا اسخر 

�كا تدبرّيا افهحها استنادا إلى  ا حللّناا آ قضايا اشديا  -على سبيل اشذكر –قضيّ  اشحري  

 ااشنفس ااشّد   الإنساني ...

 خاتمة

إنّ طرحنا لإشكاشي  الإنسان اقضاياا آ  دان  للاا اشديا اشرا في  وصوا اشصل   

ان الإنسان  جردّ كائا  كلفّ أكي  ا بالمنظو   اشثّافي  شلحضا   اشعربي  الإسلا ي . اشئن ك

اني اكونه كائن ّّ آ اشثّاف  الإسلا ي  فإنّ ذشك لا يج  أن يحج  المنزش  اشرفيع  اشتفي تنزشّها  اح

الإنسان آ اشحضا   الإسلا ي  قياسا با كان سائدا آ عديد اشحضا ا  اسخرى لاسيّ� اشحضا   

اشذكر عند ا كانت تعتبر "اشنظاف "  ا الإ�ان آ  اسا ابي  خلاا اشعصر اشوسيط. فعلى سبيل

اشثّاف  الإسلا ي  ظلّ الاعتّاد سائدا آ اشثّاف  المسيحي  أنّ إي�ا نظاف  اشبدن اازد ائه 

 افدا  ا  اافد اشتعبّد ااشزيد ااشنسك فكان زاّا  اشريبان ااشّسااس  يضطران إلى كتم 

ألساد أاشئك اشّديسي�. بيد أننّا لا يج  أن نفهم أنفاسهم  ا اشراائ  اشكريه  المنبعث   ا 

يذا المفاضل  على أساس اشّراء  اشتبجيلي  اشتّديسي  شثّافتنا سنّ ذشك شا يساعدنا اشبتّ  على 

تجس� اشفجو  اشحضا ي  اتدا كها اشتفي تفصل عالمنا اشعرب الإسلا في عا  ك  اشحضا   

برّ آ اسسباب اشتفي عطلّت فعاشيتنا اشحضا ي  أ لا آ اشكوني  اإّ�ا تدعونا إلى اشتبصرّ ااشتد

التراح اشسبل اشكفيل  بترقيتنا اتّدّ نا. الا لداا آ أننّا اشيوج أحوج  ا نكون إلى إعاد  قراء  

تعيد الاعتبا  إلى بعض اسضاب� المستن�  المهحّع  آ تا يخنا  و ارنا اشثّاآ قراء  نّدي  

 اشثّاآ ااشسياسي.
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ج آ  1207ھ/  598بالاضطرابا  ااشصراعا  سن  ء اشد للاا اشديا اشرا في آ عصر  لي -1

يلخ اسفغاني  اشتفي ينُس  إشيها كبا  اشعل�ء ااشفلاسف  ااشفّهاء المسلح� كاشفرداسي 

اابا سينا ااشغزالي...اضطر إلى  غاد    سّط  أسه  فّ  ااشدا يربا  ا اشغزا المغولي 

ك. اعند ا تولّه ااشدا بهاء اشزاحف  ا اششرق اشذي دّ ر  سّط  أسه بعد عاج  ا ذش

اشديا إلى  كّ  اشتّى آ طريّه بنيسابو  باشعاعر اشصوآ المعهو  فريد اشديا اشعطاّ  

اشذي أيداا كتابه "أسرا  نا ه" فأعُج  للاا اشديا به. يعُتبر ااشدا أاّا  ا أطل  عليه 

قوني  (تركيا)  صف  "خداانكا " ا عنايا  ولانا أي "شيخنا". اقد اشتهر بهذا اشلّ  آ

للاا اشديا  ابنهج آ قوني  حلّ 1231كا ل اشعال الإسلا في. اعند ا توآّ ااشدا سن   اآ

نذاك ابا أ ب  اعشريا سن . تتلحذ اشرا في على ا   كانه آ  نزشته اشعلحي  ااشديني . ايو

ّّ  اشتر ذي، رم تولّه إلى حل  شلد اس ، ا نها انتّل إلى د ع  . يد بريان اشديا  ح

اكان اشعيخ  حفي اشديا با عرب �ضي بها اشسنوا  اسخ�   ا عحرا، ايرُاى أنّ ابا 

عرب  أى اشرا في  ا قبل  اكبا خلف ااشدا بهاء اشديا فّاا: "يا سبحان اشله ! بحر �شي 

خلف بح�  ". استّرّ للاا اشديا آ  د سته بّوني ،  توشيّا تعليم اششريع  ا بادئ 

اشراحفي إلى أن اشتّى بعحس اشديا اشتبريزي. اقد كان ذشك اشلّاء اشديا ااشتوليه 

 نعرلا حاس� آ حياته، إذ اتخذ  ا شحس اشديا شيخا  احيا شه  ّ� أرا  غ�   ريديه. 

ج، ايو  ا خلفّ حزنا  1247اقد ذكر  بعض اسخبا  أنهّم قتلوا شحس اشديا سن  

 اسحهخه  جحوع   ا اسناشيد ححلت عحيّا آ نفسيّ  اشرا في اشذي نظمّ آ  راء شي

"ديوان شحس تبريزي"، رم أنعأ اشحفل الموسيّفي اشرا في المعراف "باشس�  ". أشّف 

للاا اشديا ديوان "المثنوي" باقتراح  ا أستاذ  ريديه حساج اشديا للبفي. فكان للاا 

  اسخرى اشديا يرتجل احساج اشديا يكت  ايسجّل . بالإضاف  إلى ذشك شه عديد المؤشفّا

ل اشديا اشرا في  ا أغز  شعراء اشعال، إذ كت  ش ثل "كتاب فيه  ا فيه". يعتبر للا 

 .  حوالي سبع� أشف بيت  ا اشععر
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  د. علي الصالح مُولَى

 الإبداع عوائق ـَّ بحث: تَوْقيفًا الهُويَّةُ

  ملخص الدراسة

 بعبارة القاتلة( التوقيفيّة الهوياّت شرَكَِ  مِن الخروج �كن كيف: مركزيّ  سؤال على الورقة هذه مدار 

 مقاربة تبنيّ إلى السؤال، هذا عن للإجابة تتصدّى وهي وعمدتْ،". تاريخيّة؟ هوياّت لبناء) معلوف أم�

 سياقاتها إلى المستخدمة المصطلحات به ترتدّ  تفس�ياّ عرضا تقدّم أنْ  أوّلا حاولتْ : التركيب ثلاثيّة

 وحاولتْ . والتحليل والعرض للفهم التأسيسيّة المقدّمات من مجموعةً  تكُوّنَ  حتىّ والتاريخيّة الفلسفيةّ

 وبيان الهويةّ صياغة في الفاعلة العناصر مجمل على الوقوف إلى يطمح تفكيكياّ عملا تنُجزَ  أن ثانيا

 بها يتقلصّ بنائيةّ نقديةّ رؤية ملامح تقدّم أن ثالثا وحاولتْ . بها المناطة والوظائف عملها كيفياّت

 .الإبداع ثقافة لصالح التوقيف ثقافة منسوب
 

Résumé 
 

Cet article se concentre sur une question fondamentale: comment peut-on se libérer 

de l’hégémonie d’une identité essentialiste (meurtrière; comme Amine Maalouf l’a 

nommée) afin d’établir une identité historique? Pour traiter cette question on a adopté 

une approche à trois niveaux. En premier lieu, on a travaillé sur le plan conceptuel pour 

comprendre les supports philosophiques et historiques. Notre intention vise à fournir 

des données pour mieux analyser le discours soutenant cette thèse. Le deuxième niveau 

consiste à effectuer une étude déconstructive dont le but est de dévoiler les éléments 

actifs et constructifs de l’identité et de découvrir ses qualités innovatrices ainsi que les 

taches à accomplir. On a essayé dans la troisième partie de formuler quelques éléments 

nécessaires d’une manière critique.Celle ci trouve ses racines dans l’ambition de réduire 

le niveau élevé de l’impact passif de la culture stagnante en faveur d’une culture vive et 

créative. 

 

DELL
Rectangle
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 مقدّمة

معرفيةّ لها يجسّدها سؤالان مركزياّن: مَنْ أكون؟ وكيف  تستحضر هذه الدراسةُ خلفيّةً 

أكون؟ فأمّا الأوّل فأنطولوجيّ (مبحث مجاله نظريةّ الوجود) لأنهّ يهدف إلى البحث في 

العناصر التكوينيةّ القارةّ للكائن. وأمّا الثا� فتاريخيّ لأنهّ يبحث في الكيفيّات التي يودّ 

كينونة الأولى لا تهب الإنسان هويتّه الحقيقيّة. وتدقيق الكائن أن يكون عليها، وكأنّ ال

النظر في هذينْ السؤالْ� يساعد على تعي� الغاية التي تروم الورقةُ إدراكها: ما هي شروط 

 الانتقال من "الكينونة الكائنة"" إلى "الكينونة المتكوّنة"؟.

وّن ضمن س�ورة الوجود والتك في دلالةحصر الاهت�م ، سنحاول من هذا المنطلق

 نفسهاإلى تاريخيةّ تفرض على الج�عات البشريةّ أن تكون في كدح مستمرّ للتعرفّ 

، في هذا الاتجّاهمقاربة إنجاز قد اخترنا  استمرارا. وإذْ وليس استنساخا و  ،نشاءإ استكشافا و 

 التي الهاجسَ الذي تنتظم داخله المشاغلُ  "الوجود الحضاريّ "فإننّا أحببنا أن يكون سؤال 

المشاريع وليست الصياغات المكتملة  -يترتبّ عنها وعيٌ بأنّ الهوياّت المنُتِجة هي الهوياّت

 . والمنغلقة

نظر في مسألة الهويةّ من جهة ة الحاولتنهض مشروعيةّ هذه الدراسة إذن على م

. ولذلك نقترح من حيث هي مقصدٌ يطُلبَُ لذاته علاقتها بالزمن الكوّ� الجديد لا

جتهَا في ضوء مقاربة تاريخيةّ تطوّريةّ تستحضر السياقاتِ والتحوّلات والاحتياجات معال

 المستجدّة من جهة، ونوعَ الاستجابات لها من جهة ثانية.

الاجت�عيةّ  اتالظاهر ، فلأنّ تاريخمؤطَّرةً داخل حركة الولماّ اخترنا أن تكون المقاربة 

يولدّها الإنسان بسبب ما ينُْشِئه مِن تاريخيةّ صنائع الدينيّة هي في الأساس و السياسيّة و 

أسئلة تخصّ حاله معاشا ومعادا. ولذلك نرجّح أنّ أسئلة الكينونة الكائنة لا المتكوّنة لا 

 في هذا الإطار. وضعْ وأنْ توُجَدَ لها الأجوبة المناسبة ما ل تفهَمَ فه� جيدّا تُ أن �كن 

ويةّ توقيفا.. بحث في عوائق الإبداع"، فقد كانت ولماّ تخّ�نْا للدراسة عنوانا هو "اله

الرغبة من وراء ذلك الانشغال بإشكاليّة مركزيةّ �كن تفريعها إلى عنصرينْ مُتعالقْ� 

والتعب� عنه� على النحو التالي: "كيف تعَُطِّلُ القراءات الماهويةّ لمسألة الهويةّ إنتاجَ قيم 
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دَة الوجودَ وصانعة الذاتَ؟،  وكيف ُ�ْكن اشتقاقُ سياق معرفيّ/ثقافيّ يتحرّر فيه مُجَدِّ

الوجود من هويتّه الأنطولوجيّة المفارقة للتاريخ ويبتدعُ لنفسه هويةّ يختصّ بها الآن 

 وهنا؟".

 :في المصطلحات ودلالاتها

تركبّ عنوان هذه الدراسة من مصطلحات ثلاثة: الهويةّ والإبداع والتوقيف. ولا شكّ 

بينها تقوم على التضادّ: فتقريب الهُويةّ من الإبداع يقتضي وجوبا استبعادَ  في أنّ العلاقات

التوقيف. وتقريبُ الهويةّ من التوقيف يقتضي وجوبا استبعادَ الإبداع، وذلك للتناقض 

النوعيّ ب� الإبداع والتوقيف. ويسَوق هذا الاختيارُ إلى وضع الدراسة في سياق إشكاليّ 

نحو التالي: ماهي مقوّمات أطروحة التوقيف وانعكاساتها على سؤال ُ�كْن صياغتهُ على ال

 الهُويةّ؟ وكيف �كن تأسيس أطروحة للإبداع؟

نش� بدءا إلى أنّ "التوقيف" مصطلح شديد الالتصاق بقضايا اللغّة في إطار البحث عن 

ذا إجابة عن السؤال: "هل اللغة توقيف أم اصطلاح؟". ول يعترضنا من البحوث خارج ه

الميدان من تصدّى للتوقيف على نحو مُفيد. ونعتقد بأنّ توسيع أثَرَ هذا المصطلح ليشمل 

حقولا "ثقافيةّ" غْ� اللغّة مهمّ. فالمسألة قد تتجاوز المناظرةَ ب� مدرستْ� لغويتّْ� لتدَْخُل 

ر. إنّ "التوقيف" بثل هذه  في سياق بنية ذهنيّة يغلب عليها الانتصار للمعطى والمقدَّ

التوسعة، في سياق ما نحن بصدده، يدلّ على أنّ المعطى الهُوويّ معطى منغلق مكتف 

بذاته غ� قابل للتصرفّ فيه. وهو إذْ يكون كذلك، يحَبِسُ (ومصطلح التحبيس يصبّ في 

0Fمصطلح التوقيف

1
) الج�عاتِ في تقسي�ت أو تصنيفات ثابتة طبيعيّة أو قبلْ تاريخيّة. 

الناظرون في هذه المسألة أسئلتهَم على معقوليةّ التوقيف، وكث�ا ما رأى فيها وكث�ا ما أدارَ 

صُناّعُ الأجوبة امتحانا عس�ا لتجلية الصواب من الوهم. وليس ككتاب "الهوياّت القاتلة" 

                                                      
، المجلدّ لسان العربجاء في لسان العرب: "وَقفََ الأرضَ على المساك�... وقفْا: حَبسََها"، ابن منظور،  1

 .359التاسع، (ب�وت: دار صادرـ (د.ت))، ص: 
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دَتْ مادّته لنَقْل صدى الجدل حول  للأديب والسياسيّ اللبّناّ� أم� معلوف كتابٌ نضُِّ

 داع وبيان ما يلحقُ الهويةّ من تغّ�ات. "التوقيف" والإب

انطلق أم� معلوف من تجربة فرديةّ وحوّلها إلى مُشترَك بحثيّ. قال: "يوجَد على ما 

يسَُمّى اصطلاحا "بطاقة هويةّ" الشهرةُ والاسم ومكان وتاريخ الولادة وتعدادٌ لبعض 

ة من البيانات الصفات الجسديةّ وتوقيع وأحيانا بصمة الشخص. وهي مجموعة كامل

للدلالة دون لبس ممكن على أنّ حامل هذه الوثيقة هو فلان، وأنهّ لا يوجَد ب� مليارات 

الناس الآخرين شخص واحد يؤخذ خطأً على أنهّ هو حتىّ لو كان بديلهَ أو أخاه التوأم. 

1Fهويتّي هي ما يجعلني غَ� مت�ثل مع أيّ شخص آخَر"

2
. 

فهذا تعريف حدّي يصلح أنْ يكون تعريفا توقيفيّا. ولكنّه تعريف من التعريفات 

المنتمية إلى "الدرجة الصفر" حيث الـ"هو" يساوي "هو" ولا شيء غ�ه. وهو لذلك لا 

يستطيع أنْ يوفّر، خارج مستويات التعي� المذكورة تلك التي تكون سابقة لوجود الكائن 

الوعي بالوجود)، إلاّ وضعيةَّ التكوّن الأولى. وهي وضعيّة  نفسه (والوجود هنا له معنى

تحتاج إلى سياق تتحرّر به من كوابح المعطى سلفا وتندرج بواسطته في الاكتساب. وسبيل 

ذلك هو الانعتاق من الأفق الميتافيزيقيّ بامتداداته في الأنتروبولوجيا التقليديةّ التي 

2Fؤال: "ما هو الإنسان؟"تنشغل بالماهية وهي تطرح على نفسها س

3
، والدخول تحت سقف 

                                                      
أم� معلوف، الهوياّت القاتلة: قراءات في الانت�ء والعولمة، ترجمة نبيل محسن، (دمشق: ورد  2-

 .14-13)، ص ص: 1999للطباعة والنشر والتوزيع، 
. والراجح أكبر (animalis rationis)الإجابة الأكث قِدَما هي إجابة أرسطو: "الإنسان حيوان عاقل" 3-

خاصّة في  (Heidegger)سار الميتافيزيقي هي تلك التي بلورها هيدجرالاختراقات التي هدّدت هذا الم
كتابه: "الكينونة والزمان". فقد حوّلتْ الوجهة إلى فضاء فلسفيّ جديد ركيزتهُ السؤال: "مَنْ هو 

الذي استعاض به هيدج� عن مصطلح الإنسان من  (Dasein)الإنسان". وكان مصطلح "الدازاين" 
في بناء أفق مختلف لمسألة الوجود. ونسوق هنا ترجمتْ� عن الألمانيةّ للتعريف المصطلحات الأساسيّة 

 بالدازاين تيس�ا للظفر بالمعنى من أكث من مأتً: 
 الترجمة العربيةّ:

هذا الكائن، الذي هو نحن أنفسنا في كلّ مرةّ  والذي �لك من ب� ما �لك إمكانيّة كينونة التسآل،  -"
"، مارتن هيدغ�، الكينونة والزمان، ترجمة وتقديم وتعليق (Dasein)نحن نصطلح عليه بلفظ دازاين 

 .57)، ص: 2012فتحي المسكيني، (ب�وت: دار الكتاب الجديدة المتحّدة، 
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السؤال الثقافيّ. وقد دخل أم� معلوف تحت هذا السقف لماّ قرّر أنهّ �كن أن يكون 

لأستقرّ  1976"هو" "هو"، و"هو" وليس "هو" في الوقت نفسه: "منذ أن غادرتُ لبنان عام 

نسيّ أو لبناّ�. وكنتُ أجيب في فرنسا سئلتُ مراّت عديدة... إن كنتُ أشعر أوّلاً أننّي فر 

3F""!دائا: "هذا وذاك

4
. ولعلّ هذه العمليّة المزَجِْيةّ ب� دائرتَْ الانت�ء: "هذا وذاك" هي 

تْ عمليّة الانتقال الواعي من الانت�ء "البدائّ" إلى "الج�عة"  ّّ  (communauté)التي ي

المحكوم برباط  (société)المجتمع" المحكوم بوشيجة "الحبّ" نحو الانت�ء "التعاقديّ" إلى "

4F"المصلحة". وهو انتقال من "الطبيعيّ" إلى "الثقافيّ"

5
 . 

وبدا هذا الانزياح غَ� مُريح أو غ� معقول بالنسبة إلى التوقيفيّ�: "يتقدّم أحدهم 

ما  لكنمنيّ ليِهمس لي واضعا يده على كتفي: "كنتَ محقّا إذا تحدّثتَ على هذا النحو، 

5Fعره في قرارة نفسك؟"الذي تش

6
. والمسُتفادُ من سؤال التوقيفيّ أنّ إجابة معلوف إجابةٌ 

مَقاميةّ اقتضتها مُجاملةُ الشرط الموضوعيّ ترضيةً لمتلقّ مُفترَض، وهي مخالفِةٌ لِ� يؤمِن 

به حقيقةً. فمعلوف لا �كن، حسَبَ التوقيفيّ، أنْ يجتمع فيه الـ"هو" والـ "ليس هو" في 

ولكنّ الردّ كان حاس�: "يبدو لي أنّ (هذا التساؤل) يكشف عن رؤية للبشر آن واحد. 

                                                                                                                                  
 حمة الفرنسيّة: التر 

"Cet étant, que nous sommes nous-mêmes, et qui a, par son être, entre autres 
choses, la possibilité de poser des questions, sera désigné sous le nom de être-là 
[Dasein]. Denis Huismans et Marie-Agnès Malfray, Les pages les plus célèbres de la 
philosophie occidentale, (Paris: Perrin, 2000), p: 538. 

 .7معلوف، الهوياّت، مرجع سابق، ص: 4 -
أفدناَ في التفريق ب� مفهومَيْ "الج�عة" و"المجتمع" من التنبيهات التي ساقها عزمي بشارة. قال  5-

نسان ويعَُرفُّ بصفته عضوا فيها يولدَ الإ  (primordial)عن "الج�عة": هي "ج�عة أوّلانيةّ وشائجيّة 
وليس فردا مستقلاّ بقراراته الذاتيةّ". وعن نوع الانت�ء إليها، يقول: "إنهّ نوع من الانت�ءات التي 
تتضمّن تعريفا للذات وللهويةّ وولاء شخصياّ ومحبةّ... إنّ ما �يزّ هذه العلاقات هو المحبّة وليس 

هو "يفترض الوجود التاريخيّ للشخصيّة الفرديةّ القادرة على الاتحّاد المصلحة". وأمّا مفهوم "المجتمع" ف
والتعاقد ب� أفراد لا تنَُظمُّهم علاقة تراتبيّة "طبيعيةّ" بالولادة والانت�ء". راجع ذلك في تقد�ه للترجمة 

ترجمة ثائر  العربيّة لكتاب بندكت اندرسن: الج�عات المتخيّلة.. تأمّلات في أصل القوميّة وانتشارها،
 .28)، ص: 2009ديب، (ب�وت: قدمس للنشر والتوزيع، 
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 شائعة جدّا وخط�ة في نظري. عندما أسُأل عّ� أنا إياّه في قرارة نفسي فهذا يعني أنّ لكلّ 

انت�ء واحدا مُهّ�، وهو حقيقته العميقة بشكل ما، جوهره، يتحدّد  نفس، قرارة إنسان

 الأبد، ولا يتغّ� أبدا، ك� لو أنّ الباقي، كلّ الباقي، أيْ مس�ته كرجل عند الولادة مرةّ وإلى

حرّ، وقناعاته، وتفضيلاته، وحساسيّته الخاصّة، وميوله، وحياته كمحصّلة، لا تهمّ في 

6Fشيء"

7
. 

الهويةّ التوقيفيةّ لا تعترف إذن بالمضاف إليها. وهي ح� تبُنَى، تكتمل وتنغلق مرةّ 

وتفَقد كلُّ الأفعال اللاحّقة مادّيةّ وعقليّة وشعوريةّ وتاريخيةّ قيمتَها  واحدة ونهائيّة.

 (Etre)عن الوجود  (Etant)ودورها في إعادة إنتاج المعطى سلفا. وهكذا ينفصل الكائن 

 . (Néant)انفصالا يصبح به هذا الكائن وجها لوجه مع العدم 

شتىّ السياقات المعرفيّة  ونش� إلى أنّ مفردة "إبداع" رغم رواجها الواسع في

والإيديولوجيةّ ل تخضع كث�ا وطويلا للمعالجة العلميّة. والنظر في ما أنُجز حولها من 

دراسات يؤكّد أنهّا موطن غموض شديد وأنّ المنشغل� بها ل يجُمعوا على رأي فيها. ورغم 

استحضار علاماته أنّ الغالب على البحوث انصرافهُا إلى التركيز على الإبداع الفرديّ و 

7Fانشدّ إلى الإبداع في بعُده الج�عيّ والثقافيّ ومبادئه، فإنّ بعض الاهت�م 

8
ولئن اكتنف  .

المدَاخِل التعريفيةّ إليه قد �هّد لَِ� نحن  بعضَ ضُ هذا المصطلح، فإنّ اختيارنا الغمو 

 بصدده. 

                                                      
 .8نفسه، ص:  - 7
 أنُظر على سبيل المثال: - 8

Carsten Wilhelm, « Culture et créativité, Cultures de créativité », in: Actes du 
colloque “Injonction de créativité et création sous contrainte”, 82ème Congrès de 
l’ACFAS, Montréal, mai 2014. 
Jacques De Visscher, «Tradition – Continuité – Créativité », Cahiers du CIRP, 
Volume 2, (2008), p : 39- 45. 
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الإبداع هو أنّ  (Dictionnaire des concepts clés) "ورد في "معجم المصطلحات المفاتيح

عّة "القدرة على تخيّل مختلف الحلول المبتكرة  . 8F9ح� الاصطدام بوضعيّات شائكة"ب

وهذا التعريف، رغم طابعه العامّ، يحيل على مسألة مهمّة وهي: "ابتكار الحلول". وتتأتّ 

الهروب  أهمّيتها مِّ� تحتمله من معا� التصدّي والمواجهة وعدم التعويل على الآخَر أو

 عجزا أو خوفا. 

وتبُلورُ فكرةَ المغامرة والخروج من دائرة المعهود أو المسموح به أو المطَُ�نَّ إليه 

9Fالقصّةُ الرمزيةّ

10
لصياغة تعريف  (Isabelle Jacob)التي انطلقتْ منها إيزابلاّ جاكوب  

س. سأله وظيفيّ للإبداع. قالت: "كان نصرالدين يدور حول نفسه منحنيا تحت ضوء فانو 

أحد ج�انه وكان مارّا بالقرب منه: ماذا تفعل في هذه الساعة من الليّل؟ فأجاب: أبحث 

عن مفاتيحَ أضعتهُا. مرّ وقتٌ دون جدوى، فسأله الجارُ: هل أنت متأكّد أنكّ أضعتَ 

10Fالمفاتيح في هذا المكان؟ ردّ نصرالدين: لا، ولكنْ ههنا يوجد النور"

11
. وتعُلقّ إيزابلاّ 

فتقول: "غالبا ما ُ�ضي وقتنا في الدوران حول أنفسنا وتكرار تصرفّات قليلة النفع  جاكوب

دون كلل، وفي طرق من التفك� بلا فائدة... (فقط) "لأنّ ههنا يوجد النور". فالطريق 

11Fمُعَبّدٌ: عبدّه الآخرون، وعبّدته ثقافتنا وعاداتنا وتجاربنا الماضية"

12
. وتنُهي جاكوب 

"إنّ التجربةَ فانوس مُثبََّتٌ على قفَانا لا :(Confucius)ه�ة لكونفوشيوس تعليقها بجملة ش

12Fيضيُء إلاّ الطريق المقطوع"

13
. وهو لذلك يؤدّي وظيفة حصريةّ تتمثلّ في الإغراء بالاقتداء 

                                                      
9 -Françoise Raynal et Alain Rieunier,Pédagogie: Dictionnaire des concepts 
clés (Apprentissage, formation, psychologie cognitive), (Paris: ESF Éditeur, 2005). 

 
دّ أحداثها باعتبارها  المخرج الأفغا� عتيق رحيمي لعلّ القصّة أفغانيةّ الأصل. فقد وجدنا  10- ي

 ٢٩واقعة في أفغانستان. انُظر الحوار الذي أجرتهْ معه صحيفة الحياة اللنّدنيةّ في: الخميس، 
 (http://alhayat.com/Details/457411). ٢٠١٢الثا�  تشرين

11-  Isabelle Jacob, Lumières sur la créativité, (Paris : Editions Iris pour la créativité, 
2011), p: 19. 
12 -Ibid. 
13 -Ibid. 
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والاتبّاع والتخويف من المغامرة. فالمغامرة ظلام وضلال. ولكنْ "قد توجَد الأجوبة المفيدة 

13Fجدّدة... في ركن مظلم ل نتجرّأ على المغامرة فيه"والأفكار المت

14
. وعن هذا المعنى تعُبرّ 

إلى حيثُ لا  "لتِذهَبَ : (Saint Jean De Lacroit)جملة مُتفَلسِْفة لـسانت جون دي لاكروا 

14Fتدري، اسُلكُ الطرق التي لا تعرف"

15
. 

مولة الإيجابيةّ قد ولكنّ المعنى الواردَ في تعريف "معجم المصطلحات المفاتيح" ذا الحُ 

لا يوجَد في لغُاتٍ أخرى (واللغّة ثقافة). قال الاصفها�: "الإبداع إنشاءُ صنعةٍ بلا احتذاء 

ولا اقتداء... وإذا استعُمل في الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغ� آلة ولا مادّة ولا زمان ولا 

ها فيه بصاحب الشريعة... مكان... والبدعة في المذهَب: إيراد قول ل يستّ قائلها وفاعل

15Fورُوِيَ: "كلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار""

16
وقال ابن حجر . 

العسقلاّ� عن البدعة: "أصلها ما أحْدِثَ على غ� مثال سابق، وتطُلقَ في الشرع في مقابِل 

16Fالسنةّ فتكون مذمومة"

17
 . 

 لِّ كُ سِ أْ  رَ لىَ عَ  ةِ مَّ الأُ  هِ ذِ هَ لِ  ثُ عَ بْ يَ  اللهَ  إنَّ ": وعبارة "التجديد" الواردة في الحديث النبويّ 

" فهُِمَتْ باعت�دِ ما يظُنَُّ أنهّ الضدّ. فقد قال المناوي مثلا: اهَ ينَ ا دِ هَ لَ  دُ دِّ جَ يُ  نْ مَ  ةٍ نَ سَ  ةِ ائَ مِ 

، وينصر أهله، ويكّ أهل ، ويكُث العلمة من البدعة السنّ د لها دينها: أي يبّ� "يجدّ 

17Fلهمويذّ البدعة 

18
العظيم آبادي "التجديد: إحياء ما اندرس من ل . وقريبا من هذا قا"

18F"العمل بالكتاب والسنة، والأمر بقتضاه�، وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات
19

 . 

                                                      
14 -Ibid. 
15 -« Pour aller où tu ne sais pas, emprunte les chemins que tu ne connais pas »  

الراغب الاصفها�، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودي، (دمشق: دار القلم،  -16
 .111)، ص: 2009

 .156، المجلدّ الخامس، ص: ابن حجر العسقلا�، فتح الباري -17
عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغ�، المجلدّ الثا�، (ب�وت، دار المعرفة  - 18

 .282-281)، ص ص: 1972للطباعة والنشر، 
محمّد شمس الحقّ آبادي،عون المعبود شرح سنن أب داوود، الجزء الحادي عشر (ب�وت: دار  -19

 .260 -259، ص ص: 4291ه)، حديث عدد 1415الكتب العلميةّ، 
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ويظهر من هذه التعريفات نزوع واضح إلى كراهية الإتيان با لا أصل سابقا له يقُاس 

19Fعليه

20
ذا نظرنا إليها من خارج وظيفتها التأصيليّة بالمعنى . وأطروحة القياس نفسُها، إ 

المعروف عند الأصوليّ�، وجدناها أداةً ُ�ارس بها المعارضون "للبدعة" عمليّات الفرز 

والتصنيف والشرعنة. ولعلّها تدلّ أيضا على طريقة في التفك� تقوم على تعظيم المتقدّم في 

20Fالزمان وتبخيس المتأخّر

21
أنْ يقع دون عناء على مادّة إخباريةّ غزيرة  . ويستطيع الباحث

وقع تسخ�ها لإنتاج مقومّات هذا الفكر، وصارتْ بالتقادم والتراكم خزاّنا كب�ا لمحتوًى 

 مخياليّ عُموميّ.

فيةّ التي سنقترحها في هذا المستوى مِنْ تقَدّمِ البحث قد تتلك ما تعريلكنّ المادّة ال

ت في نقطة زمنيّة ميّتة بدعوى الحفاظ على الأصول وجعل تحَُدّ به من شطط رهَْنِ الذا

التجديد إحياء مستمراّ لذاك الأصل وتصدّيا للبدعة. وتبَني هذه الورقةُ التعريف انطلاقا 

21Fمن الافتراض التالي

22
ا بليََِ قادُمً تَ  (planches)أنّ مَركْبَاً تقادَمتْ ألواحُه ، أوّلا، فترَضُِ سن: 

بسببه بعضٌ منها بِلىً أفقدها وظيفتهَا التي كانت لها. فاستدعَى الأمرُ تغيَ� كلّ لوحةٍ 

 ،ثانيًا ،فترَضُِ سنطال كلَّ القديم. و  حتىّمرةّ بعد مرةّ باليةٍ بأخرى جديدةٍ. واستمرّ التغيُ� 

ةٌ له أخُضِتْ لصيانة أنّ كلّ الألواح القد�ة التي بدتْ كأنهّا جثةُّ ذاك المركبَِ أو مقبر 

سيتشّكل استتباعًا سؤال ها مَركبًَا ثانياً. و اعٍ مَهَرةٍَ، فصنعوا منها جميعِ ناجحةٍ على يديْ صُنّ 

قبْل أن يطرأ عليه  هل نحنُ أمام مراكبَ ثلاثةٍ: الأوّل في علاقة مباشرة بهذينْ الافتراضْ�:

من خلال استبدال العناصر  لتعويضالذي بنُِيَ بالتدريج وا الثا�، و أيُّ تغي� (الأصل)

                                                      
ينبغي أن نش� هنا إلى أنّ بعض النصوص أشارتْ إلى أنّ البدعة �كن أن تكون حسنة. ولكنّ هذا  - 20

 الأمر ل يستطع أنْ ينتصر على تياّر التبديع والتأثيم. راجع في هذا الصدد:
في تحقيق معنى البدعة، (ب�وت: عال الكتب للطباعة والنشر  عبدالله الغ�ري، إتقان الصنعة

 ).2006والتوزيع، 
 من ذلك على سبيل المثال:  - 21

 "باب لا يأت زمان إلاّ الذي بعده شرّ منه"، العسقلا�، فتح الباري، المجلدّ الثالث عشر.
 ، ثمَُّ الَّذينَِ يلَوُنهَُمْ".الحديث النبويّ:"خَْ�ُ النَّاسِ قرَِْ�، ثمَُّ الَّذينَِ يلَوُنهَُمْ 

 استوحيْنا هذا المثال من:  - 22
Nicole Sindzingre (coll .),  «Identité »,Encyclopédia universalis, v.9.1995. 
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، وهذا الثالثُ الذي كان ألواحًا تالفةً ثمّ صار مركبًا، أمْ ترُاناَ أمام القد�ة بأخرى جديدة

 مركبَ واحد تعدّد لعَِوَارضَ حدثتْ؟

لا  قد المركب أنّ الثاَ� والثالثَ ه� والأوّلَ واحدٌ. ك� صاحبُ  ناقد لا يستطيع أن يقنع

إنّ إدخالَ أنهّا مراكبُ ثلاثةٌ منفصلٌ بعضُها عن بعض انفصالاً تكوينياّ. نا بقنعيستطيعُ أن ي

عدد من التغي�ات على المرَكْب كان ضرورياّ حتّى يستمرّ. وهذه التغي�ات إّ�ا كانت 

بالتقاء الضرورة والإرادة. فلو لْ يسُْعِفْ صاحبُ المرَكَب نفسَه بتلك الأفعال التجديديةّ 

 و والمرَكَب.لهََلكَ ه

هو ذا على الأرجح شأنُ الهويةّ. وهي، قياسا على هذا النحو، لئن كان لها في البدء أصلٌ 

نها ما يفقد فينسلخ م ،وتكوينٌ غَ� أنّ سُنَنَ الكون وضرورات التاريخِ تجعلها قابلة للتبدّل

أن تجدَ في  ضاف إليها ما يقتضيه شرطُ البقاء وقانونُ الحياة. وقلَّ مبرّرات استمراره ويُ 

ها النهائيةَّ ول الأمم أمً� حافظت على عناصرها التكوينيةّ الأولى التي وهبتهْا خصائصَ 

لأنهّ يدفعُ بها إلى الزوايا  ،تبَُدّلْ فيها قليلا أو كث�ا إلاّ استثناءً. والاستثناءُ إن وقعََ قتَلَ 

ا يعُرفَُ بالمجتمعات النائية في الحياة حيث نسق الحياة رتيبٌ بطيءٌ. ونقصد هنا م

 المغلقة في المباحث الانتروبولوجيةّ على نحو خاصّ.

 الهويّة إبداعا: بحث في التصوّر والأداء والعوائق:

تخّ�تْ هذه الدراسة أن تتوقفّ في المراحل السابقة عند المصطلحات المتجاورة وأن 

ت. وتسْعَى في هذه تنظر في العلاقات الممكنة بينها وفق جملة من القواعد والترتيبا

المرحلة إلى إجراء بحث حول معقوليةّ العلاقة الجدليةّ ب� الهويةّ والإبداع. وتنطلق، 

لبلوَْرةَ ذلك، من مقدّمة تأسيسيّة مفادها أنْ لا قيمَة لوجود كيان فرديّ أو ج�عيّ إنْ 

قوليةٍّ ما أفُرِْغَ من قدراته على الفعل وعُطلّتْ طاقاته الكامنة فامتنع عن صياغة مع

22Fلوجوده. ولا قيمةَ لإبداع مُنْخَلِع من سياقات الوجود الج�عيّ 

23
 . 

                                                      
 :(Madeline Deriaz)تقول مادل� ديرياز - 23
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وهذا الربط ب� الهويةّ والإبداع الذي تحرص الورقةُ على إبرازه يهدف إلى تحديد 

التاريخيّ الذي يرى أنّ الإنسان لا  -الاتجّاه الذي نحركّ نحوه عملنا. إنهّ الاتجّاه الثقافيّ 

با يضيفه إلى كينونته المعطاة من وعي بوجوده المفارق لوجود عالَم  يكون إنسانا إلاّ

الحيوان. وقد عبرّ ابن خلدون عن حركة الخروج من الكينونة الكائنة إلى الكينونة المتكوّنة 

بصطلح "الكسب" في فصل عميق عنوانه: "في أنّ الإنسان جاهل بالذات عالمِ 

23Fبالكسْب"

24
عادها الثلاثة (العقل التمييزيّ والعقل التجريبيّ . و"الكسب" هو المهارات بأب

والعقل النظريّ) التي يصطنعها الإنسان فينحتُ بها وضعا خاصّا به يحرّره مِنَ "الهيولا" 

و�وضعه في سياق الأنسنة. وهذا تقريبا ما أجمع عليه الدارسون في الأزمان المتأخّرة 

24Fوخاصّة أولئك العامل� في حقل البسيكولوجيا

25
. 

                                                                                                                                  
« La créativité ne peut s’exprimer dans l’abstrait. Les différentes formes de la 
créativité s’expriment toujours dans une culture donnée. Toute culture se compose 
d’un ensemble de domaines. Aussi la créativité d’une personne s’exprime en 
fonction de domaines spécifiques, et ces domaines ont évolué au cours de 
l’histoire ». 

 لك في مقالها القيمّ:راجع ذ
«La créativité, une composante essentielle du développement personnel et collectif », 
transdisciplinaire,Plastir, n°3, (2006), p: 6. 
(http://plasticites-sciences-arts.org/Deriaz2.pdf). 

 وللتوسّع حول علاقة الهويةّ بالإبداع راجع:

Emilienne Moukarusagara, « Créativité et identité́: un regard distancié pour 

l’intégration », in: Créativité, femmes et développement, (Berne: Commission 
nationale suisse pour l'UNESCO, 1997), pp: 135-146. 

ولا فقط، لجهله بجميع المعارف. ثمّ يستكمل وقد جاء فيه: "فهو في الحالة الأولى قبل التمييز هي 24 -
صورتهَ بالعلم الذي يكتسبه بآلاته، فتكمل ذاتهُ الإنسانيةّ في وجودها"، المقدّمة، المجلدّ الثا�، 

 .574(تونس/الجزائر: الدار التونسيةّ للنشر والمؤسّسة الوطنيّة للكتاب، (د.ت)، ص: 
  Mihaly)النفس الأمريكّ ميهالي سيكزنتميهالى  من الدارس� المرموق� في هذا المجال عال25

Csikszentmihalyi):بكتابه:الإبداع: بسيكولوجيا الاكتشاف والابتكار، وقد جاء فيه 
«Nous partageons 98% de notre bagage génétique avec les chimpanzés. Ce qui nous 
en différencie – langage, valeurs, expression artistique, analyse scientifique et 
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لكنّ تحويل الطاقة "الجينيّة والفطريةّ" الكامنة في الإنسان ليس أمرا ميسورا. 

فالعوائق التي تنتصب أمامها كث�ة. منها ما هو ثقافيّ ومنها ما هو اجت�عيّ ومنها ما 

دينيّ ومنها ما هو تربويّ. وضربت إيزابلاّ جاكوب مثالا جيدّا �كن أن يخَتزل على نحو 

لتي تبُيد تلك الطاقة: "كيف تقََبّل (الكبار) رسومنا الطفوليةّ الأولى، فعّال التحدّيات ا

وأشعارنا الأولى، وأغنياتنا الأولى، وصرخاتنا الأولى؟ إنّ جُمَلا من قبيل: هذا ليس جيّدا... 

25Fهذا خطأ... هذا مزعج... ما هكذا ينبغي أن يكون، دمّرتْ انطلاقتنا الإبداعيةّ"

26
. 

يبدو إذنْ أنّ التعريفاتِ الحدّيةَّ للهُويةّ لا توفرّ دائا مادّة تعريفيةّ مقنعة. فهي كث�ا 

العلميةّ والإيديولوجية  موخلفيّاته ياّتهمومرجع واضعيها بحسَب مقدّمات عدّدتتما 

ولا عجَبَ في هذا. فالمسُْتهَدَف بالتعريف ليس موضوعا منفصلا عن  والتاريخيةّ وغ�ها.

. فأنتَ، وأنتَ تعُرفُّ موضوعَك (الهوّيةّ)، تعرفّ في الآن نفسه ذاتك إمّا إيجابا الذات

وتاهيا أو خُلفا وإلغاء. وبسبب هذا التداخل ينشأ فضاء وسيط تعمل فيه الذات على 

ة بدلالتيْ (Subjectivisation)  انتهاك حياديةّ الموضوع. ولعلّ مصطلح "التذويت"

طلاحيّة يقُدّم مادّة تفس�يةّ معقولة للتداخل ب� الهويةّ ذاتا والاص الاشتقاقيّة العامّة

ومِنْ أبرز مَنْ بحثَ في "التذويت" باعتباره آليةّ اعتراف بالآخَر والهويةّ موضوعا. 

صاغه بناء على ما لقد  .(Louis Altusser)ألتوس� لويواستحواذ عليه في الوقت نفسه 

                                                                                                                                  
technologie – est un produit de l’ingéniosité individuelle qui a été reconnu, 
récompensé et transmis par l’apprentissage. Sans la créativité il serait bien difficile 
de distinguer l’homme du primate. Ensuite l’engagement dans un processus créatif 
donne la sensation de vivre plus intensément. La fièvre de l’artiste devant son 
chevalet, celle du scientifique dans son laboratoire, sont proches du sentiment de 
plénitude que nous attendons de la vie.». 

 انُظر: 
Mihaly Csikszentmihalyi, La créativité - Psychologie de la découverte et de 
l’invention, traduit de l’américain par Claude-Christine Farny, (Paris: Éditions 
Robert Laffont, 2006), p: 8.  

 .89نفسه، ص:  26
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نة والاستع�ر تجاه الشعوب المستعبَدَة. فهذه استقرّ عنده من طبيعة سلوك قوى الهيم

له معنى. فتُضفي عليه  (être)ووجودا (sujet) القوى ترى الآخَر فاقدا ما به يكون ذاتا

. في عداد الأشياء مِنْ قبَْلُ  ناك الذي وتجعل منه ذاتا وهو المعنى المفقودَ بالتعي� 

تتحوّل وتحنيطه بسِمَة محدّدة  خَرالآ تعي� ن: ان متعالقتاوظيفتبهذا المعنى لتذويت ول

بها الأس�ء والصفات المعطاة له من المستعمِر/المستكشف الأوروبّ/المستشرق/الإثنوغرافيّ 

26Fإلى صور �طيّة ثابتة من جهة، ورضى "المذَُوَّت" بتلك المنزلة من جهة ثانية

27
 . 

27Fبعد الكولونياليةّوجدير بالذكر أنّ الدراسات التي فحَصت ما يعُْرفَ بالكتابات ما 

28
 

انتبهَتْ إلى آليّات اشتغال العقل الغربّ على الشعوب المستعمَرة والمقدّمات التي نهضتْ 

عليها جميعُ الأحكام التي نزعتْ عن تلك الشعوب كلّ قدرة على تخليق وجودها فه� 

ولا تكمن وفعلا. فـ"البدائّ" أو "الهمجيّ" أو "الآخَر" عاجز بنفسه مُستطيع بالأوروبّ. 

 (identité essentialiste)خطورة "التذويت" في حصر "الآخَر" داخل هويةّ جوهرانيةّ 

                                                      
 عرفّ ألتوس� الذات على النحو التالي: 27

«l'individu est interpelé en sujet libre pour qu'il se soumette librement aux ordres du 
Sujet, donc pour qu'il accepte librement son assujettissement, donc pour qu'il 
accomplisse tout seul les gestes et les actes de son assujettissement. Il n'est de sujets 
que par et pour leur assujettissement »,  Idéologie et appareils idéologiques d'Etat,  
(Paris : Éditions Sociales, 1976), p : 13. 

هو الزمن الثقافيّ والسياسيّ  (postcolonialisme)المقصود بصطلح "ما بعد الكولونياليّة" 28 -
أعلاما قلائل برّزوا في هذا  والقيميّ الذي أعقب مرحلة الاستع�ر الأوروبّ. والدراسات فيه كث�ة. ولكنّ 

الميدان منهم ميشال فوكو ولويس ألتوس� وإدوارد سعيد الذي فككّ بنية العقل الاستشراقيّ وفضح 
آلياّت عمله ومُخرجاته الإيديولوجيّة وبناءه "الأكاد�يّ" لعلاقة الغرب بالشرق. وللتوسّع �كن العودة 

 إلى: 
Jean-Loup Amselle, « L’Occident décroché: Enquête sur les postcolonialismes, un 
ordre d’idées », (Paris: Stock, 2008). 

 .2008ـدد، أفريل،  16يحي بن الوليد، خطاب ما بعد الاستع�ر، الكلمة، عـ
العيد جلولي، "الأبعاد المفاهيمية لنظرية ما بعد الكولونيالية"، توز، (الجمعية الثقافية العراقية 

 .2012ــدد، 20السنة، عـ 51بالسويد)، العدد 
ـدد، جامعة 18مديحة عتيق، "ما بعد الكولونيالية: مفهومها، أعلامها، أطروحاتها"، دراسات وأبحاث، عـ

 ). 2015الجلفة، الجزائر، (
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"بوصفه تقدّما من ماض بدائّ إلى غاية أو فحسْب. إنهّا تعُطي تفس�ا غائياّ خط�ا للتاريخ 

أنّ نهاية حديثة تبدو على نحو لافت أشبه بالحضارة الأوروبيّة المعاصرة. والفكرة هنا هي 

كلّ شيء في العالمَ يختلف عن الناظر الغربّ هو ماضي العرق البشريّ، وأنّ أولئك الآخرين 

28F"الأوربية الذات النهاية في تنتج هم مراحل أبكر في الس�ورة التطوّريةّ التي
29
. 

 Ernest) ونستطيع أن نستمع بوضوح في هذا المستوى إلى أحكام إرنست رينان 

Renan)العرقيةّ الراسخة في مجمل الأدبياّت الاستشراقيّة التي  -صريةّذات القاعدة العن

إنّ عرفها القرن التاسع عشر وساهمتْ بقوّة في تشكيل بنية العقل الغربّ المعاصر. قال: "

غ� مكتمل بسبب بساطته. وهذا  االإنسان لَ�ى في كلّ شيء أنّ العرق الساميّ يبدو عرق

دوأوروبيّة، مثل تخطيط بقلم رصاص... بالنسبة إلى لوحة العرق، بالقياس إلى العائلة الهن

فنيّة. فهو يفتقر إلى ذلك التنوّع وذلك الثاء وتلك الوفرة الفائضة من الحياة. والأمم 

الساميّة، مثل أولئك الذين لا �تلكون إلاّ درجة ضئيلة من الإبداع المخصب ولذلك فإنهّم 

لدرجة الأكث عاديةّ من الخصب، عرفت ازدهارها بعد طفولتهم المباركة لا ينالون إلاّ ا

وتفتحّها الأكمل في عمرها الأوّل ول تستطع بعدها على الإطلاق أن تصل إلى درجة البلوغ 

29F"الحقّ 
30

. وهذا القصور الذاتّ والأبديّ سيستدعي تدخّلا "رحي�" من هوياّت مكتملة 

 وقادرة وفاعلة. 

ر الهوياّت العاجزة من نفسها. هكذا "عقلن" وستكون الهيمنة عنوانا "عجيبا" لتحري

أهو خ� لهذه الأمم : "استع�ر بلاده بريطانيا الهندَ  (Arthur James Balfour)بلفور 

[...] أن نقوم نحن ب�رسة هذا النمط من الحكم المطلق؟ في ظنّي أنّ ذلك خ�. وفي ظنّي 

حكومة أفضل براحل مّ� عرفوه ظهر أنهّم في ظلّ هذا النمط عرفوا أنّ التجربة تُ  اأيض

                                                      
، صيف 125دوغلاس روبنسون، "الترجمة والإمبراطوريةّ، ترجمة وائل ديب"، الآداب العالميّة، عدد  - 29

 .116)، ص: 2008(
الإنشاء، ترجمة ك�ل أب ديب (ب�وت:  -السلطة -نقلا عن: ادوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة - 30

 . 70)، ص: 1984مؤسّسة الأبحاث العربيّة، 
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30F"خلال تاريخ عالمهم الطويل
31

. وغنيّ عن البيان أنّ بلفور كان ينهل، وهو يبرّر الاستع�ر، 

من منتجات الاستشراق الغزيرة التي وضعتْ أسس المركزيةّ الأوروبيّة وألقتْ بالآخر في 

ظهر تباش� القدرة على حكم العالمَ: "إنّ الأمم الغربيةّ فور انبثاقها في التاريخ، تُ أطراف 

الذات [...] لأنهّا تتلك مزايا خاصّة بها [...] و�كنك أن تنظر إلى تاريخ الشرقيّ� بأكمله 

دون أن تجد أثراً لحكم الذات على الإطلاق. كلّ القرون التي مرتّ [...] انقضت في ظلّ 

31Fالطغيان"

32
. 

دّياّت الكبرى"  الحامل  (Grand Narratives)/ (metanarrative)ويبدو أنّ مصطلح "ال

 32F33(Françoisلمعنى النظرياّت الكبرى لس�ورة التاريخ ذاك الذي أذاعه فراسوا ليوطار

Lyotard)   ّ33يوفرّ مادّة نقديةّ للأطروحات الهُوويةّ التي روّج لها العقل الكولونياليF34 .

يقوم على فالهوياّت تنفصل بثل هذه الأطروحات بعضها عن بعض انفصالا نهائياّ 

 التفريق بينها في النوع، وليس في الأداء والوظيفة. 

وترَتبّ عن هذا الفرز "القَدَريّ" المفارق للتاريخ تفس�اتٌ هُوويةّ للإبداع إنْ صادف 

تةَ". والمثال هنا، نجيب محفوظ  أنْ لوحظ في بعض أع�ل مَنْ ينتسبون إلى هُوياّت "مُذوَّ

 Richard) فقد ذهب ريشارد جاكومون الحائز على جائزة نوبل للآداب. 

                                                      
 .64نفسه، ص:  -31
 نفسه. -32
 كان ذلك في كتابه: - 33

Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne : Rapport sur le savoir, (Paris : 
Minuit, 1979). 

دّياّت الكبرى هي ذلك النمط من الخطابات التي تتمركز حول افتراضاتها المسبقة ولا تسمح  34- "ال
بالتعدديةّ والاختلاف حتىّ مع تنوّع السياقات الاجت�عيّة والثقافيةّ، فضلا عن أنهّا تنكر إمكانيةّ قيام 

المراجعة. تقف  النقد أو يقة خارجها وتقاوم أيّ محاولة للتغي� أوأيّ نوع من أنواع المعرفة أو الحق
دّياّت الكبرى خارج الزمن ولا تسمح بالشكّ في مصداقيّتها وتصرّ على أنهّا تحمل  تلك الخطابات أوال
دّياّت الكبرى ذات  في داخلها تصوّرات شموليّة للمجتمع والثقافة والتاريخ والكون. ودائا ما تكون ال

سلطويةّ وإقصائيةّ تارس التهميش ضدّ كل أنواع الخطابات الأخرى الممكنة"، نقلا عن: معن  طبيعة
بعد الحداثة، مؤسسة أروقة للترجمة  الطائ (وآخرون): "الفضاءات القادمة..الطريق إلى بعد ما

 .2012والدراسات والنشر، القاهرة، 
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Jacquemond) ّالتتويج �كن أنْ يعُزى إلى "القيم الأوروبيّةّ الحاضرة في هذا مثلا إلى أن

الطبيعيّ الأوروبّّ. وهذه النصوص تترَُجَْم جيّدا إلى   (canon)كتابته والتي تتثل للمعتمَد 

34Fاللغّات الأوروبيّة وتلبّي توقعّات الأوروبّّ"

35
فنصوص نجيب محفوظ التي كسبت . 

الرهان إذن ل تفَتكّ الجائزة لجِدارتها الإبداعيّة، وإّ�ا لأنّ القيم الأوروبيّةّ غزتَهْا وفكّتْ 

طوْق المحليّةّ عنها وحرّرتهْا فـ"ـذوّتتَهْا". وأمّا نصوصه التي انحبستْ في محليّتها ول تنجح 

دا عن الأضواء والاعتراف بها: "لدى محفوظ في فتَحْ المسالك إلى تلك القيم فظلتّْ بعي

أع�له الأخرى... التي تنزع إلى عدم تلبية تلك التوقعّات ولذلك لا يتمّ اختيارها 

35Fللترجمة"

36
 . 

التي تطوّرتْ إلى قطاع أكاد�يّ  (subaltern)وتعُتبرََ فكرة "التابع" 

تولدّة عن الدارسات ما بعد الم فروعالمن أهمّ  (Subaltern Studies)تخصّصيّ 

36Fالكولونياليةّ

37
هة أساسا نحو البحث في آثار "العقل الإلحاقيّ" الأوروبّ في  . وهي مُوجَّ

هوياّت الشعوب التي خضعتْ للهيمنة الاستع�ريةّ. ولا شكّ في أنّ اختيار مصطلح 

كها المستعمر "التابع" مهمّ من حيث أداؤه النقديّ انطلاقا من مراقبة "الندوب" التي يتر 

في الهوياّت التي انتهكها وسَلبَها القدرة على الوعي بوجودها خارج سلطان "التذويت". 

وهذا المصطلح يدلّ كذلك على نشأة تياّر ثقافيّ هُوَويّ من داخل جسم "التابع" يهدف إلى 

الكشف عن زيف ثقافة الإلحاق والتذويت من جهة، ويعمل على إثبات وجوده مستقلاّ 

 ايا الاعتراف المشروط بالهيمنة من جهة ثانية.عن مز 

                                                      
 .106ابق، ص: نقلا عن: روبنسون، الترجمة والإمبراطوريةّ، مرجع س - 35
 نفسه. - 36
يعود الفضل في نشأة هذا الفرع من الدراسات ما بعد الكولونياليّة إلى مجموعة من الباحث�  - 37

 Gayatri Chakravorty)الهنود في سبعينات القرن العشرين. وتعَُدّ دراسة جاياتري سبيفاك 
Spivak) "ّهل �كن للتابع أن يتكلم" :(Can the subaltern speak?)  واحدة من الدراسات

سة. نشرُتْ هذه الدراسة في كتاب ج�عيّ:  المؤسِّ
Marxism and the Interpretation of Culture ,(Chicago: University of Illinois Press, 
1988), pp: 271-313. 
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والحاصل من الأطروحة ما بعد الكولونياليةّ هو أنّ الإبداع لا ينشأ في ثقافات الهامش. 

فالهوياّت العاجزة في الأصل والتكوين عن إخراج نفسها من مرتبة "الوجود الصفر" تحتاج 

" عليها بالاعتراف فيهَبهُا ذاتهَ ا عبر آليّة التذويت وتهََبُه هي ثنَ ذلك: إلى مَنْ "َ�ُنُّ

 الخضوع له. 

لا تعُالجَ علاقة الهُويةّ بالإبداع من هذه الزاوية إذن إلاّ في سياق العلاقات المعقّدة ب� 

الثقافات والأمم. وعلى هذا الأساس ينبغي تنزيل المسألة في أفق التقاطعات التي تنشأ 

نا إنّ سؤال الهُويةّ من أكث الأسئلة التصاقا بالإنسان وإرباكا بينها. لذلك لا نرانا نبالغ إنْ قل

له في الآن نفسه لأنهّ سؤال يتعلقّ بالتحديد والتصنيف والآخَر والتاريخ والثقافة واللغة 

واللوّن والعرق والجنس والدين. وما هو بالسؤال الزائف ك� يعتقد بعض الدارس�. فعن 

تفاقات السلام وتنشأ التحالفات والتناقضات. وأطروحة طريقه تشتعل الحروب وتبرُمَُ ا

مثال جيّد في هذا السياق. فقد أقام  (Samuel Huntington)صاموئيل هنتنجتون 

37Fفلسفتَها على تقسيم العالمَ تقسي� هُوَوِياّ إلى دوائر حضاريةّ ثان كبرى

38
. وبرّر اختياره 

حاد السوفييتيّ واستعداد العال للدخول براقبته مسار الشعوب والثقافات بعد انهيار الاتّ 

في تجربة إعادة التشكّل في فضاءات من الولاء والانت�ء جديدة بناء على السؤال: "من 

38Fنحن؟"

39
. ويجدر التنبيه ههنا على أنّ هنتنجتون نفّذ، في ضوء انحيازه الصريح لانتصار 

مريكيّة، قراءة "استحواذيةّ" على العال الد�قراطيّ والليبراليّ بزعامة الولايات المتحّدة الأ 

مسار التاريخ ومستقبل البشريةّ لماّ جعل العالمَ كتلا هوويةّ مغلقة يتفوّق بعضها على 

بعض با تكتسبه من مزايا أصليّة. ولا ريبَ  في أنّ اعت�ده السؤال: "من نحن؟" وجّه 

دما نعرف مَن لسنا الأطروحة إلى حيث التناقض والصراع: "إننّا نعرف مَنْ نحن فقط عن

                                                      
والأمريكيةّ هذه الحضارات هي: الصينيّة واليابانيةّ والهنديةّ والإسلاميةّ والأرثدكسيّة والغربيّة  - 38

 اللاتّينيّة والإفريقيّة.
"إنّ الشعوب والدول تحاول الآن أن تجد الإجابة على أكث الأسئلة أهمّية التي �كن أن تواجهها  - 39

البشريةّ: من نحن؟"، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالميّ، ترجمة مالك عبيد أبو شهيوة 
 .73)، ص: 1999ه�يةّ للنشر والتوزيع والإعلان، ومحمود محمّد خلف (طرابلس: الدار الج�
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39Fنحن، وفي أغلب الأحيان عندما نعرف أولئك الذين ضدّنا"

40
. والتعريف بالضدّ تعريف 

 نفي واستعداء. 

ولكنّ مَوانع الإبداع ليست فقط خارجيّة بسبب الأحكام المطلقة التي تفرضها 

تلك الموانع  الهوياّت المنتصرة على الهوياّت المهزومة. إنّ عوائق ذاتيةّ لا تقلّ خطورتها عن

الخارجيةّ �كن ملاحظتهُا في محدوديةّ اكتشاف الذات لنفسها وفي العجز عن رسم 

مساراتِ تطويرٍ وتجديد تفُضي إلى صياغةٍ غ� استعاديةّ أو استرجاعيةّ إمّا لماضي السلف أو 

في معنى مخصوص يتجلىّ  صلة الهويةّ بالإبداع متينةٌ لحاضر الآخر. وبناء على هذا تكون 

إذنْ ليس إليه م. والإبداع بالمعنى الذي نقصد هْ وَ  خارج الهويةّ مجردَّ  الإبداعُ  ن خلالهم

لا هو اعتزاز بسَكَنٍ مَرضيَِّ و  ،براعةً في تقليد المتفوّق� من الشعوب الحيّة والأمم المتقدّمة

، ولا هو أيضا مُنجَْز السلفوتسفيه الذاتّ على ثلب التاريخ  جرأةٌ في أحضان التراث، أو 

خطاب فهذا يؤدّي بنا إلى القول إنّ إبداء الاستعداد للتمردّ على الهويةّ تحت أيّ عنوان. 

غ� سويةّ الإيديولوجيّ� وهواة القطيعة مه� علا سقفه لا ثَرَ له لأنهّ ينهض على علاقة 

وحة التحرّر وعلاقة استلابيةّ مع الآخَر المتفوّق من جهة ثانية. وأطر  ،مع الذات من جهة

أن تستطيع خيّة والدينيةّ والج�ليةّ لا ييةّ في أبعادها الثقافيّة والتارمن سلطة الأنا الجمع

مدار ن يكون له أ ء ضرورةً. إنهّ يفرض على العقل تكون مدخلا إلى الإبداع. فالإبداع انت�

نتهَاه الوعيُ والانت�ء، على هذا النحو، مَبدؤه ومُ  .داخله "شعوريّ" يتحركّ فيه وينُتج

بالانتساب إلى فضاء حضاريّ. ويترتبّ عنه استعداد عقليّ ووجداّ� للفعل داخله، وليس 

 للخروج منه.

والظفر بالأمثلة الدالةّ على الهروب من بؤس الواقع الهُوَويّ إلى بؤس الانسحاق أمام 

. وسببُ اختيارنا هُوَويةّ الآخَر لا يحتاج جهدا كب�ا. ونكتفي بثال من القرن التاسعَ عشر

هذا الزمن هو التنبيه على أنّ سؤال الهويةّ والإبداع في الثقافة العربيّة نشأ بنشأة الوعي 

فالتشبّه بالأوروبيّ� في الملبس واللسّان ونحوه� مظهر مُه� مثل� رأى ذلك بالتخلفّ. 

                                                      
 نفسه. - 40
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الآخر إنْ زاد عن م) في رحلته. إنّ الانبهار با عند 1900-1850محمّد السنوسي التونسيّ (

 حدّه، أخذ الناسَ إلى حيث يفقدون الإحساس بالانت�ء. 

حبّ أنْ نذكرها لما فيها من دلالة قويةّ على معاناة ينقل السنوسي في رحلته حادثةً نُ 

الضم� الدينيّ وعلى الحرج الذي يحياه رجل الإصلاح في القرن التاسع عشر. قال وقد 

لإيطاليّ: "وعند خروجنا اعترضنا شابّ عليه لباس آحاد خرج من جولة في معرض بومباي ا

برنيطة قص�ة وعصا طويلة ومّع الس�، فوقف مع رفيقي يخاطبه باللسّان  :الطليانيّ�

الطلياّ�... وأخذتُ أتاشى قليلا ريث� يدركني رفيقي إلى أن انفصلا... ثمّ تذكّر شيئا عند 

د أفندي. فبقيت أنظر من هو المسمّى بهذا صاحبه فلم نشعر إلاّ وهو ينادي: يا أحم

الاسم، فإذا هو صاحبه الأوّل. فانذهلتُ من ذلك وتنقّلتُ من عجائب صناعة تصوير 

بومباي إلى عجائب تسمية ذلك الرجل بأحمد... فسألتُ الرجل فأخبر� بأنهّ مسلم من 

40Fمُعِيني إس�عيل باشا

41
اءَه ونسوتهَ وأتباعه . ولماّ رأى ما ب قال: إنّ إس�عيل باشا وأبن

كلهّم يلبسون على رؤوسهم البرانيط. فقضيتُْ من ذلك عجبا وقلت: إنّ الله لا يغّ� ما 

بقوم حتىّ يغّ�وا ما بأنفسهم" كيف وهي من اللبّاس المختصّ بأهل الكفر ولبسها ردّة ولا 

ذا حلّ الواحد حول ولا قوّة إلاّ بالله. ثمّ بلغني عن أفراد كث�ين من أعيان المسلم� إ 

41Fمنهم في بلاد الكفر لبس برنيطة... نعوذ بالله من هذا الضلال المب�"

42
 . 

ما أثار بهتة محمّد السنوسي واستغرابه أمران: فهذا التشبّه بالطليان في الملبس سلوك 

يقود إلى حكم شرعيّ هو  الكفر"أهل ـ"�ارسه عِليْة القوم من المسلم�. وهو تشبهّ ب

 من القصّة: واحدة تتعلقّ بالحاكم. وأخرى تتعلقّ ْ� فائدتكن تخريج و�. "الردّة"

بجردّ دخوله أوروباّ ينزع عنه هيأته الشرقيّة  إذْ  ،بـ"المثقّف التقليدي". فأماّ الحاكم فهو

ثقافة أخرى. وقد يقود هذا إلى بالالتقاء جردّ يوحي بأنّ انتسابه إلى ثقافته ينتهي ب ،الأولى

وهو أنّ أوروباّ استطاعتْ أن تفُرغِ فؤاد بعض القاصدين إليها من اعتزازهم  استنتاج أوّليّ 

                                                      
 .1879إلى سنة 1863م). حكَم مصر من سنة 1895 -1830هو الخديوي إس�عيل ( - 41
محمّد السنوسي، الرحلة الحجازيةّ، الجزء الأوّل، تحقيق علي الشنّوفي، (تونس: الشركة التونسيةّ  -42

 .120)، ص: 1976للتوزيع، 
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. وأمّا شكلبتقاليدهم. وهو من العلامات على تراخي نخوة التعلقّ بالهويةّ وإنْ في ال

 ،ة" من ناحيةالمثقّف التقليديّ فكان يلاحق بالأحكام الشرعيةّ أولئك "الخارج� عن الملّ 

تنغمسْ في مسالك يتعامل معها وكأنهّا ل تتحرّر بعدُ من كنسيّتها و وكان وهو في أوروباّ 

من ناحية ثانية. مازالتْ أوروباّ في عقله "بلاد الكفر".  (humanisme)ة ننسالتنوير والأ 

وهذا ملمح آخَر من ملامح عّ الانتقال من زمن إلى زمن رغم أنّ الانتقال من جغرافيةّ 

 ولكنْ مطلوبا وبشغف أيضا.  ،إلى أخرى أصبح لا فقط ممكنا

استحضرنا سلوك المتشبّه� بـ"الطليان" لاتخّاذه مناسَبَة نؤكّد فيها أنّ هذا السلوك 

يدفع إليه اعتقادٌ بأنّ مجردّ المحاكاة يفُرغ على المحُاك وجودا جديدا. وهو اعتقاد مبنيّ 

أنبأنَا التاريخُ هل للوعي. ف على معالجة تسطيحيةّ لأسئلة التقدّم، وعلى إيديولوجيّا تزييفيةّ

تكّنتْ من حيازة قوان� الحضارة والتحكّم فيها إغناءً وتوجيها وتسويقا من الأمم أمّة بأنّ 

نصيبا منها، وقد تثور  بذنْ جرى ثقافاتها وتواريخها؟ قد تَ وهي تدّعي أنهّا خَرجتْ عن م

داعها إلى عقلها الخاصّ بها وإلى ما في نهاية المطاف كلّ إب دُّ رُ منها، ولكنّها تَ  عَ قاطِ على مَ 

عقلها  الإبداعيّ إلى استث�ر ما أبدعه وقد يدفعها عقلها تراكمََ في تاريخها من مهارات.

وينبغي التفريق في هذا المقام ب� نوعْ� من الكائنات:  التراثّ وإخراجه على نحو عصريّ.

42Fكائنات تراثيةّ وكائنات لها تراث

43
. 

علاقة الإبداع بالهويةّ  تعُبرّ التجربة اليابانيةّ عنالمسار السلبيّ، على العكس من هذا و 

التنبيه هنا على مسألتْ� ولكنْ ينبغي  غالبا ما تسُتدعَى للقياس عليها.فهي . بكيفيّة أخرى

 الطاعةالكونفوشيوسيةّ دعتْ إلى  أنّ أساسيتّْ�: الخصوصيّة (الهويةّ) والإبداع. صحيح 

 والحاكم، جهة من الأفراد ب� العلاقة تفاصيل وتدخّلتْ في صارم بشكل النظام واحترام

دعتْ إلى قيم المشاركة والمساواة والحرّيةّ.  ،في المقابل ،لكنّها .والمحكوم من جهة أخرى

 الإمبراطور، وعبادة الأجداد، تقديس"تثبيت قيمة على  وناليابانيّ  الرهبان ومثل� سهر

                                                      
من الذين قدّموا إضافات مهمّة في هذا الباب: محمّد عابد الجابري. انُظر خاصّة كتابهَ: نحن  - 43

 ).1986والتراث.. قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيّ (الدار البيضاء: المركز الثقافيّ العربّ، 
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43Fالأجانب" أقدام تدنسّها بأن الس�ح وعدم اليابانية الأرض وتقديس

44
فكان لهم دور  ،

44Fوالقومية" الوطنية رموزهم حول اليابانيّ� في التفاف"بارز 

45
، فإنّ جهدا جباّرا قد بذُِلَ 

بالتوازي مع ذلك تركّز على تحصيل العلوم العصريةّ ونشر التعليم. فالإحصاءات تبُّ� أنّ 

 نسبة وهي. عشر التاسع القرن أواسط في رسةمد قرابة أحدعشرألفالمدارس "بلغ عددها 

 من% 30حوالي التعلمّ نسبة المرحلة... تلك في الأوروبيّة الدول غالبيةّ إليها تصل ل عالية

 ... وقد ساهمت هذه النسبة المرتفعة من المتعلمّ� في ولادة1868العام  اليابانيّ� جميع

 الإصلاح حركة في الأساسيّ  الدور ولعبت حديثة عصرية علوم ذات يابانية سياانتلجن

45F"اليابانية
46
. 

 من الكينونة الكائنة إلى الكينونة المتكوّنةتحرير الهويّة: 

  لاحقا جملة من الخلاصات:�نبني عليه ينْ اثنْ� رنحتفظ مّ� قدّمنا بأم

إنّ الهويةَّ رغم ما يوحي به الاستع�ل لا تتعّ� تعيينا أنطولوجياّ �كّنهُا مِن  -أوّلا

نْ لا تتبدّلُ ولا تتلَفُ ولا تقبَلُ أ  (essentialiste)مكوّنات تعريفيةّ ذاتِ طبيعة جوهرانيةّ 

 إنْ ل يكن في البدء تكوينياّ.ضافَ إليها آخرُ ينفصلَ عنها عنصرٌ تكوينيّ ويُ 

: إنهّ مجموعُ الحيّةُ الهويةّ  -اثاني يصنعها التاريخُ ويوجّهها. وللتاريخ ههنا معنى خاصٌّ

التحوّلاتِ النوعيةّ التي يتغّ� بها الوضع الج�عيّ للدول والأمم والقيم. وح� تخلو حياةُ 

 حياة زمانيّةبل تكون أمّة من الأمم من تحوّلاتٍ هذه صفتهُا، لا تكون حياةً تاريخيةّ 

باعتباره مجردّ سيولةٍ الزمان  قضيينلا . و بة تتحركّ بلا توجيه واع وبلا غايات أو مقاصدرتي

لدَ معها التاريخ. غَ� أنّ هذا التحوّل و ح� ُ�ْلأُ بالأحداث النوعيةّ الكبرى التي يُ فارغة إلاّ 

ه في ننفّذو يو ،له نروّجو يو ،هنبتدعو يبدّ أنْ يكون له صُناّعٌ لا فميكانيكيّا. أو ليس حتمياّ 

محكومٌ  ،خاضعون له، به على هامشه  مُبتْلََوْنَ أن يكون أيضا ولابدّ  .الأرض من جهة

                                                      
النتائج، عال المعرفة،  مسعود ضاهر، النهضة العربيّة والنهضة اليابانيةّ: تشابه المقدّمات واختلاف - 44

 .159)، ص: 1999(الكويت: ديسمبر  252عدد 
 نفسه.- 45
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أن يتغّ�وا على نحو سلبيّ من جهة ثانية. وفي هذا السياق �كن الحديث، على هم علي

، خيّة ينتجها الفاعلون في التاريخحتميةّ تاري ينْ:بعدفي وجه التدقيق، عن الحتميةّ 

. وهم مُكرهَون تاريخيةّ يستجيب لها القابعون في زوايا التاريخ المعتَّمَةِ  -ة فوقوحتميّ 

، وفي مقدّمة هؤلاء وثَّةَ مَن تصُْنَعُ له هويةٌّ  ،وبناء على ذلك، ثةَّ مَن يصنعُ هويتّهَ

تون".   "التوقيفيّون" و"المذُوَّ

، فوقائع الزمان تثُبِْتُ دوما لكنّنا، مع ذلك، نعتقد بأنّ "التوقيفَ" مه� استبدّ بأصحابه

أنّ سلطان التاريخ كان يفُتتُّ تلك "العقيدة" ويعَُرّي سذاجتها. والمثال البارز في هذا 

أطلق عليه عبارة  قد (Marshal Mcluhan)العصر هو ظهور ما كان مارشال ماكلوهان 

46F"القرية الكونيةّ"

47
المساحات والأبعاد با أبدعه عصر الاتصّال والمعلومات،  صَ قلُّ تَ . إنّ 

القرية «فهذه . وكرها على الكو�ّ أ  حه طوعاوفتَ  ،ق والمحدود والمحليّّ سهّل اختراق المغل

ثقافات في و  أممٌ  فضاءاتها الكث�ة في يَتْ ألُقِ ، التي تشابكت فيها المصالح والقيم» الكونيةّ

صاديةّ غ� متجانسة. فنشأ لدى بعضها القلق والخوف وضعيّات ثقافيةّ وسياسيّة واقت

. يتشبّث به من أحسّ بالغرقخيط النجاة وأضحت الهوياّت كأنهّا والإحساس بالضياع. 

ولعلهّا، في زحْمة هذه الفوضى، ل تجد إلاّ الهويةّ التوقيفيّة تلجأ إليها فتحتمي بها من 

 فتنة العالمَ الفسيح والمخُيف. 

يّة ولدّها الخوف من الضياع، فكانت ردّ فعل. وما كانت فعلا. وقد وهذه وظيفة نفس

هذه الوظيفة في إطار ما سّ�ه محاولة التغلبّ على  (Harald Mollers)وضع هارالد موللر 

الأزمات: "الناس لا يلُقون بثقافتهم طواعية على مزبلة التاريخ، بل يستخدمونها ترسا ضدّ 

ل ساحق... هُم يؤكّدون في أثناء الدفاع المحموم عن الغريب الذي اقتحم حياتهم بشك

                                                      
 War and peace »في بحث له بعنوان 1962أطلق مارشال ماكلوهان هذه العبارة أوّل مرةّ سنة  -47

in the global village »  الجمهور.في سياق رصده تأث� وسائل الإعلام (التلفزة خاصّة) في وعي 
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47Fإرثهم الثقافيّ، على هويتّهم الخاصّة ويدعمونها"

48
. وعبارة "الخاصّة" في هذا المقام تعني 

الميزات الأساسيةّ النوعيةّ التي تعُطي ج�عةً ما وضعا وجودياّ ميتافيزيقياّ فريدا. وغالبا ما 

ع في تسُْتنَْفَرُ هذه الميزات عند الإ  حساس بالخطر. ولكنهّ استنفار إحيائّ يدَفع بالمتجَمِّ

"قرارة النفس"، حسَبَ عبارة أم� معلوف، إلى الطفْوِ على السطح تسكينا لأوجاع الضياع. 

ولذلك ليس عجيبا مثلا أنْ تشَْهَدَ "الأديان ولادة أرثدكسيّة جديدة، ويتمّ إحياء طقوس 

48Fظ الكارزماتيّون والطوائف عصرهم العظيم"إ�انيةّ متشدّدة... ويعيش الوعّا

49
 . 

لكنّ هذه الوظيفة لا ترتقي قطعًْا إلى مرتبة الوظيفة الإبداعيةّ نظرا إلى مُنطلقاتها 

ومقاصدها. فهي تكتفي بتوف� ما �كن تسميتهُ "الأمن النفسيّ"، وتعجز عن استدعاء 

الجديد. وتكشف هذه الوظيفة  اختيارات وبدائل تغتني بها الهويةّ وتحيا في زمان العالمَ

في السياق التاريخيّ العربّ والإسلاميّ عن عمق الأزمة التي كانت حضارة الإسلام تغرق 

فيها بسبب تياّر التمدّن الأوروبّ الجارف في القرن التاسع عشر والعجز الذاتّ عن مجاراته 

أة على الاعتراف بأنّ أوروباّ مفكّرو النهضة ب� قلَقَْ� شديدينْ: الجر أو معاداته. فقد كان 

الحديثة حازت السبق في التقدّم على غ� أساس من الدين، وصعوبة الاعتراف بأنّ 

عناصرَ تطوير الحياة وتحقيق الرقيّ بأدواتها وقوان� خّت حضارتهم العربيةّ الإسلاميّة 

ا، نظرا إلى عامل متهيئّل يكن المجتمع ويضُافُ إلى هذينْ الحَرجْ� أنّ عملها الذاتيةّ. 

، للدخول في جدل أخلاقيّ وفكريّ مع تاريخه من ناحية ومع (صدمة الحداثة) المفاجأة

أوروباّ الحديثة من ناحية أخرى. كان الجوّ العامّ آنذاك مشبعا بالشعور بالخوف من الآخر 

 وبالأمان النفسيّ الساذج داخل الثقافة والهويةّ. 

صار بها  لتراثكبرى ل ترحيلويستطيع الباحث أنْ يشَْهد في ذاك السياق على عملياّتِ 

هو من الناحية الموضوعيةّ ليس سوى ترَكِةٍَ للسلف. ولكنّ و . تاريخيّ -فوق اطوباويّ  املاذ

                                                      
هارالد موللر، تعايش الثقافات: مشروع مضادّ لهنتنغتون، ترجمة إبراهيم أبو هشهش، (ب�وت:  -48

. نش� إلى أنّ موللر وزعّ ردود الأفعال على ما خمسة أنواع 89)، ص: 2005دار الكتاب الجديد المتحّدة، 
 .90 -87ص:  سّ�ها "الن�ذج النمطيةّ الخمسة لردود الأفعال"، راجع ذلك في: ص

 .89نفسه، ص:  - 49
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على سهلا التراثات ليست تركة مُهمَلة أو ميّتة أو منفصلة عن عال الأحياء. لذلك كان 

بها من  ونإيحاءاتٍ ورموزا دفاعيّة يقللّأن يجعلوا منه في تلك الظروف اث "مُلاّك" التر 

49Fمأن تنال منه ونحجم الخسائر التي يتوقعّ
50

 . 

انحسارٌ في الآفاق التجديديةّ  هنتج عنيَ لا ريبَ في أنّ الانسياق الكب� وراء هذا الاختيار 

التعامل الإيجابّ مع سبيل لأنّ  الخسارة مقدارُ بالاستتباع وارتدادٌ نحو الماضي. وسيتضاعف 

وربّا طالت الخسارة الإسلامَ نفسه الواقع الخارجيّ لا يكون بالانسحاب من الحاضر. 

50Fفقط وليس التراث

51
الهروب إليه وإن كان للاحت�ء به، قد يصبح على نحو من الأنحاء . ف

ما عبرّ عنه و  مجاله. خارجإكراها له على توف� أجوبة غ� مكتملة على أسئلة تشكّلت 

 يدخل في هذا الباب. ومن آثاره في الإسلام:"ازدياد الطلب على الإسلام"  ـبرهان غليون ب

"بثّ الفوضى في مفاهيمه واستنزاف روحه العفويةّ وتدم� أرضيّته الاجت�عيّة 

51F"المشتركة
52

الإسلام "لا �لك القدرة على تلبية كلّ هذه الطلبات دون أن والحقيقة إنّ . 

                                                      
 (Jacques Visscher)في إطار العلاقات الساريةّ ب� الماضي (التراث) والحاضر، قدّم جاك فيسشر  - 50

متحدّرة « Tradition »مقاربة جيدّة بناء على الدلالة المعجميّة لمصطلح التراث في اللاّتينيةّ. فـ
هكذا يبدو العبور من الزمن الأوّل إلى الزمن الثا� . و (transmettre)التي تعني:”trans dare“من:

 ممكنا دون توترّ كب�. يقول في هذا السياق:
« Penser l’homme comme être-au-monde et être-du-monde, c’est le penser comme 
un être de tradition et vivant dans la tradition. Ce que je suis, je le suis à travers la 
tradition, à travers les transmissions culturelles qui imprègnent mon existence. Le 
développement de ma langue maternelle ne signifie pas seulement que je suis 
capable de bien m’exprimer, de bien conjuguer les verbes par exemple, mais avant 
tout d’articuler des modes d’existence, enracinés dans un temps concret, dans la 
durée propre à mon environnement culturel, historique, politique, social », op. cit. 
p : 40. 

الفرق الذي ب� الإسلام والتراث في هذا المقام هو كالفرق ب� الأصل وما نشأ عنه من فهم وتفس�  - 51
 وتأويل.

)، 1991شر برهان غليون، نقد السياسة: الدين والدولة (ب�وت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والن - 52
 .38ص: 
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نفسه ويغامر بأن يدخل في فوضى كب�ة وانشقاقات وتفس�ات وتأويلات لا حدّ يخّ 

52Fلها"

53
. 

إنّ مجردّ الاشتغال على استث�ر ما في "قرارة النفس" يطمس حقيقة تاريخيّة 

موضوعيةّ وهي أنّ هذا الرأس�ل الرمزيّ فق� المحتوى قاصرٌ عن تسليح الخائف� من 

" با ينبغي أنْ يواجهوا به أزماتهم الخاصّة بهم. وتجدر الإشارة في "الهُوَويّ� التوقيفيّ�

هذا الإطار إلى أنّ جزءا كب�ا من رأس�لهم الرمزيّ ل يكن في الواقع إلاّ مُنتجَا إبداعيّا 

لأسلافهم ثمّ فارقَ، لأسباب مركبّة، تاريخيّته وأدُخِلَ إلى ميدان "الأحباس". هذا تقريبا ما 

لر لماّ قال: "إصرار "التقليديّ�" على إنقاذ "الأصليّ" وإعادة إنشائه... وهْمٌ. ذهبَ إليه مول

والموروث الذي يوضَع في مواجهة صدمة العولمة، هو نفسه قد سبق أنْ شكّله بشر 

53Fصاغتْ صدمة التحديث فكرهم وحسّهم"

54
 . 

ر تشغيله في ونعتقد بأنهّ كان ينبغي الانتباه إلى "قانون عمراّ�" أصيل يعُاد باسمرا

الثقافات الحيةّ وِفقْ مقتضيات الحال، وهو "التعاون" الذي لا يكون إلاّ بآليةّ "التعارفُ" 

وُ�كنُ أن نتخّذ الآيةَ القرآنيةّ: "وَجَعَلنْاَكُمْ بديلا عن الهروب والغزو والإلحاق والتذويت. 

54Fشُعُوباً وَقبََائِلَ لتِعََارفَوُا"

55
لتعارف" في تحرير الهوّيات المغلقة أرضيّة ملائة لبيان دور "ا 

من أوهام الأصل والجوهر والثابت. فهذه الآية تحتوي، ح� تدََبُّرهِا، مَعنيْ� عميقْ� 

مَدارهُ� على الهويةّ توقيفا بدءا (النشأة)، وتشََكُّلا تاريخياّ مُنتهًى (المص�) في إطار قانوْ� 

. فأمّا قانون الخلقْ (التوقيف/التحبيس) (processus-devenir)الص�ورة -الخَلق والس�ورة

الص�ورة -الس�ورةقانونَ . وأمّا "لَ ائِ بَ قَ ا وَ وبً عُ شُ  مْ اكُنَ لْ عَ جَ : "وَ فيُجسّده شطر الآية الأوّل

إذا كان الأوّل مّ� لا شأن للإنسان به و  : "لتِعَارفَوا".(الثقافة) فيجسّده الشطر الثا�

                                                      
نفسه. وفي مثل هذه الأجواء يتشقّق الإسلام ويتعدّد ويختطف كلُّ فريق الإسلامَ الذي يريد. ولا  - 53

عجب أن نجد الغربيّ� هم أيضا يطرحون في سوق الأفكار الإسلام الذي يريدون، فنجد دعوات لإنتاج 
 سلام عل�ّ�... انُظر على سبيل المثال:إسلام فرنسيّ مثلا وإسلام أوروبّ أو إسلام ليبراليّ أو إ 

Olivier Roy, La laïcité face à l’islam, (Paris: Hachette, 2005), p: 11. 
 .90موللر، تعايش الثقافات، ص:  - 54
 .49/13الحجرات:  - 55
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وباعتبار هذا الوجود نتيجة له من جهة ثانية، فإنّ  باعتباره سابقا للوجود من جهةٍ 

القانون الثا� معقودٌ تنفيذُه على الإنسان. والتنفيذ، فوق طابع "الأجْليةّ"/القصديةّ الذي 

يتحكّم فيه، نراه كالضرب من التحدّي أو الاختبار: هل يقدر الإنسان حقّا على الإيفاء 

 ها كان؟ (التعارف) التي بسببٍ منبرسالة الخَلق: 

نسنةَ لا ريبَ في أنّ النجاح في مهمّة "التعارف" يعني في أنبل ما يعنيه من المعا� أ 

هي القيمةُ العليا أو المثالُ الرفيع الذي كلّ� اقتربت منه  الوجود البشريّ. والأنسنة

المجتمعات البشريةّ تسامت على الفطرة التي كانت عليها أوّل الخلق. والفطرة من هذا 

 عنه عل�ء الثقافة بالطبيعة حيث صلة الإنسان با حوله ل تصقلها ظور هي ما يعبرِّ المن

 بعدُ عوامل التطوّر.

ه الإنساّ� مجردّ إنّ الإنسان على هذا النحو إذن يخُْلقَُ وفيه فراغ عميق يجعل كيانَ 

شروع وجودا مشروع أيْ وجودا بالقوّة. ثم يدُْعَى إلى أنْ �لأ ذاك الفراغ با يص� به الم

55Fبالفعل. والطور الذي يفتكّ فيه الإنسانُ 

56
نفسَه من مدار الفطرة/ المنزلة الحيوانيّة هو  

الذي يطُلقَ عليه طور الثقافة. والثقافة في هذا السياق هي على وجه التحديد ميلادُ 

الوعي في الإنسان بأنهّ ليس كغ�ه من موجودات الكون. فهو الوحيد الموجود وجودا 

وهو الوحيد أيضا الذي يخلق نفسه من بعد الخلق الأوّل. فالثقافة إذن تعب� عن  ،ةبالقوّ 

 الكينونة والهويةّ الإنسانيتّْ�.

وتأسيسا على ما تقدّمَ �كن القول إنّ من المدَاخِل التي ينبغي التعويل عليها لفكّ 

فهو قادر بِحُكْمِ �ورة. سالاشتغال في فضاء الالارتباط ب� الهويةّ وثقافة "التوقيف" هو 

دِه المستمرّ لحَِركَيِتّيْ ا إضافة اللتّْ� تطرآن على الظاهرات الإنسانيّة لتبدّل والتحوّل ترَصَُّ

. على إكساب الهوّيةّ عمقها التاريخيّ، أي البشريّ  آخر ا، وحذفا وتقلصّا حيناواتسّاعا حينً 

المجال الإنساّ�  ماقتحالإمكاناتِ اللازّمةَ لا  لا ريبَ في أنّ هذا الأفق إنِ انفتحَ بشجاعة هيأّو 

                                                      
مناسِبة في هذا السياق للدلالة على هويةّ هذا  (dasein)ربّا تكون عبارة هيدجر: "دازاين"  - 56

 لكائن (الإنسان).ا
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ساعد أصحابهَ على إعادة اكتشاف خصوصيةّ النوع البشريّ المفارق للأطروحة و  ،النسبيّ 

والثابتُ أنّ من أبرز النتائج  والمنغرس في الأطروحة الزمنيةّ. « animalis rationis »الدهريةّ:

من جهة تخضع عات البشريةّ الج�لإقرار بأنّ التي تفُضي إليها مثل هذه المدَاخِل هو ا

المحليّّة من العلاقات الثقافيةّ والاقتصاديةّ والسياسيّة والدينيّة معقّدة شبكة لالانت�ء 

للشخصيّة الج�عيّة.  متغّ�ةً  تعريفاتٍ  ذلك كلِّهب بحسَ وتصوغ ، والقوميةّ والكونيّة

عارف" و"التعاون" تحتَ عنوان تبادل و"القرية الكونيةّ" لا تفَرضُِ على الشعوب "الت

المنافع في إطار علاقات السوق  فقط، ولكنّها أيضا تخَرقِ سياج الأبنية الرمزيةّ المغلقة 

 التي "تتمترس" خلفها الهوياّت التوقيفيّة وتغّ� فيها. 

" داخل هذه "القرية مستبدّةعولميةّ "يحيا ثقافة اليوم أنّ العال لا جدال حول 

كانت في البدء ينبغي الإقرار كذلك بأنّ هذه الثقافة "المعولمََة"  ولكنْ  ".الكونيةّ

بِاَ أضافتْ إلى وجودها الأوّل. وسَخّر عقلهُا الج�عيّ طاقاتِه أبدعت /قوميّة/قاريةّ و محليّة

وساقهَ الطموحُ اللامّحدود إلى  ...العلم والتكنولوجيا والمال والإعلامالخلاقّةَ ففاز في ميادين 

التوسّع والسيطرة والغزو. وذاعتْ أ�اط عيش الأمم المبدعة المتوسّعة وقيمها في العالَم 

 تْ".تعولمحتىّ "

. هذه القرية داخلأو الطرَفَِيةّ العرب من الحلقات الضعيفة ولا جدال أيضا حول أنّ 

العربيةّ الثقافة "فـوالراجح أنّ جزءا مهّ� من أسباب الضعف يعود إلى غياب الإبداع. 

. والمجتمع العربّ في سواده الغالب مازال 56F57"المعاصرة تتصّف بضحالة مؤلمة كً� وكيفا

هذا البلد أو ذاك. قطاعيّة وجزئيةّ في استثناءات ، مع تسجيل ره� القيم التقليديةّ

في استقدام قيم الد�قراطيّة  انتقائيّةبسيطة و  اأدوار عموما �ارسُ والعقل السياسيّ 

حتىّ تحوّل الإيديولوجيا محكوم إلى حدّ بعيد بسلطان يةّ والتعدّد. والخطاب الثقافيّ والحر

                                                      
)، 1990هشام جعيطّ، الشخصيةّ العربيةّ الإسلاميةّ والمص� العربّ، (ب�وت:دار الطليعة،  - 57

 .74ص: 
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عقلانيّة والتصوّف الوجود العربّ إلى وجود إيديولوجيّ بامتياز يسعف على ازدهار اللاّ "

 . 57F58"والانسحاب، ويعاند كلّ إرادة للمعرفة أو الرغبة في صياغة فهم مختلف

ل ْ� من الزمان تقريبا النهضة العربيّة منذ أكث من قرنشروط الكتابة في ونعتقد بأنّ 

في خلخلة البنى التقليديةّ. ولعلهّا نجحت قليلاً في تكوين نخبة مثقّفة متشبّعة  تنجح كث�ا

بروح العصر، منطلقة إلى التحديث، داعية إلى تصويب النظرة إلى التراث دون أن تكون 

وتياّر فاعل في توجيه الرأي العامّ نحو البدائل  قادرة على تكوين عقل ج�عيّ نقديّ 

وقد يعُزى التقص�/الفشل إلى أسباب كث�ة، القادرة على إدراج العرب في سياق العصر. 

ولكنّ رفض التفاعل الخلاقّ مع قيم العصر لا �كن أنْ يفُْهَمَ بعيدا عن ثقافة الانعزال 

ل. ولماّ غاب الإبداع للتفاعل مع الخارج، والخوف الهُوويّ من إمكانيةّ الانسحاق والتحلّ 

 حضر ردّ الفعل على النحو الذّي بيّنه موللر فكان الانسحاق في الداخل.

مصادر القوّة العربيةّ قد تكون أحلام المفكّرين الحداثيّ� مُغرية وهم يستحضرون 

...أعظم مائة وخمسون مليون عربّ، مجالات شاسعة، موارد متنوّعة"والمعطلّة:  كامنةال

الاضطراب المجدب  رئيسيّ. والأمل أن يسُتبدل غدا إنتاج عالميّ للنفط، وموقع استراتيجيّ 

، غ� أنّ فرُصََ 58F59"والتفرقّ، بالالتحام والعزةّ، وأن يتحوّل زمن الاحتقار إلى زمن التقدير

يحتاج تحويل هذا المعطى السكّاّ� والجغرافيّ ومخزون الطاقة الهائل إلى مصدر قوّة حيّة 

إلى ما هو أكبر من الحلم. إنهّ يحتاج إلى قادح إبداعيّ يفكّك الطلاسم التي تسكن سؤال 

في أحشائه لكنهّ ل يخرج بعد.  ل العربّ أصبح الآن يحمل وليدا جديداالعاحسن حنفي: "

هذا سؤال إشكاليّ  .59F60". فمتى تكون الولادة؟1967لقد تمّ تخصيب الوطن العربّ منذ 

                                                      
محمد نور الدين أفايه، المتخيّل والتواصل: مفارقات العرب والغرب، (ب�وت: دار المنتخب  - 58

يان من أجل الد�قراطيةّ، (ب�وت: . وانظر كذلك في كتاب برهان غليون، ب55)، ص: 1993العربّ، 
 .153)، ص: 1987مؤسّسة الأبحاث العربيّة، 

 .72برهان غليون، مرجع سابق، ص:  - 59
 .95، ص 1995، سنة 80حسن حنفي، حوار أجرتهْ معه مجلةّ الفكر العربّ، عدد  - 60



) إيار/حزيران/نيسان(ــــــــــــــ  السنة الثانية - الثا�الفصل  -الخامسالعدد  -نقد وتنوير 
 
 

 
 

) 306 ( 

توهم  1967ضا ميتافيزيقيّ لانبثاقه من معطى غ� تاريخيّ وإنْ كانت سنة ولكنهّ أي

 بذلك. فالهز�ة ليستْ لقِاحا إبداعيّا، والقوميةّ المعُوّل عليها تلقّتْ ضربةَ قاصمة.

مصطلح "الج�عات المتخيّلة"  (Benedict Anderson) بندكت اندرسنأطلق 

(Imagined Communities)  اقترح التعريف التالي و  ،القوميةّ وأصولهاوهو يبحث في نشأة

للأمّة: "الأمّة هي ج�عة سياسيةّ متخيَّلة... لأنّ أفراد أيةّ أمّة، با فيها أصغر الأمم، لن 

�كنهم قطّ أن يعرفوا معظم نظرائهم، أو أن يلتقوهم، أو حتىّ أن يسمعوا بهم، مع أنّ 

. وهذه الخاصيّة تدعمها قواعدُ 60F61صورة تشاركهم تعيش حيّة في ذهن كلّ واحد منهم"

روابط غ� منظورة تظلّ  أنّ صحيح المعنى بالمتعالي.  لُ أهمّها اللغّة "المقدّسة" التي تصَ

غ� أنّ هذه الروابط �كن أنْ تتعرضّ للاهتراء لَِ�  تتحكّمُ في "خصائص" الهوياّت الكبرى

صدى ذاكرة حيةّ أو رغبة يطرأ على نسيج الج�عات من تغّ�ات وقد لا يبقى منها سوى 

جياّشة في استمرارها، ولكنْ خارج الممكن الموضوعيّ. وهذا شأن "الوحدة العربيّة أو 

 الإسلاميةّ" التي يفُترَضَُ أنهّا تجسيد مادّيّ للهويةّ. 

العربيةّ أو الإسلاميةّ في سياق المبحث الهُوَويّ اليوم سؤال الوحدة إننّا إذا رمنا تنزيل 

نزعاتٌ واتجّاهات شعوريةّ وتاريخيّة وجغرافيةّ وسياسيّة  اتتقاطع فيهنجده مساحة 

أنّ الظفر  ظنّ الومِخياليّة، ويتصدّى له باحثون من مَشارب تخصّصيّة كث�ة. والغالب على 

السياقات الجيوسياسيّة اليوم ل تترك، موضوعيّا، إمكاناتٍ ففيه بجواب واحد صعب المنال. 

أدبياّت القرن  أنّ حدة العربيةّ بدلالتها "الهُوَويةّ" المباشرة. صحيح واقعيةًّ للحديث عن الو 

التاسع عشر ذات النزوع "النضاليّ" إلى التحرّر من هيمنة السياقات الإمبراطوريةّ كان 

أصحابها يطمحون إلى تشكيل كيان هُوويّ عروبّ. ولكنّ سقوط السياق الإمبراطوريّ 

ح إلى بناء ثقافيّ ومجتمعيّ أو حتىّ سياسيّ. فقد نشأ مدارُ "العث�ّ�" ل يحُوّل ذاك الطمو 

انت�ءٍ جديد شديدُ التركيز على فكرة "الوطنيةّ" في ما يشُْبه استدراجا مَسْخِياً لتجربة 

في أوروبا الحديثة. وأضحتِ الدولة القطريةّ بَحامِيلها  (Etat-nation)الدولة القوميةّ 
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ويةّ (العَلم، النشيد الوطنيّ، الحدود، جوازات السفر...) واقعًا. الإيديولوجيةّ ورموزها الهُوَ 

طريةّ من الحيّز وهو يراقبُ انتقالَ القُ نقلا جيّدا هذا التحوّل الهُوويّ سم� أم� قد نقَل و 

القانوّ� السياديّ إلى بنية الوعي الج�عيّ: "مِنْ سواحل الأطلسيّ بالمغرب إلى الخليج 

حر الأبيض المتوسّط إلى وسط الصحراء وأعالي النيل، نجد مائة مليون الفارسيّ، ومِنَ الب

إنسان يتكلمّون اللغّةَ نفسها ويقرؤون الكتبَ نفسها ويستمعون إلى البثّ الإذاعيّ نفسِه 

ويشاهدون الأفلامَ نفسَها واضطهدتهم الامبرياليّةُ الأوروبيّّةُ نفسُها في العصر الحديث، 

واحد منهم: مَا قوميتّكَُ؟ فلاَ أحَدَ يجيبُ بتلقائيّةٍ: أنا عربّ، ولكنهّ ولكنّك إذا سألتَ أيَّ 

61Fيقول: أنا مغربّ أو مصريّ أو �نيّ"

. وإذا أضفنا السياقَ العولميّ الذي اخترق 62

 الخصوصيّاتِ والمحليّات وروّج لأطروحة الإنسان المعول بات سؤالُ الوحدة شديدَ التعقيد. 

الوحدة سؤال غ� مشروع. فطرحُْه على العقل العربّ المعاصر  هذا لا يعني أنّ سؤال

علامة على الوعي بضرورة البحث عن مصدر قوّة لمواجهة التحدّيات والمخاطر التي تؤكدّ 

كلُّ الوقائع اليوم أنهّا لن تترك هذا المجال العربّ والإسلاميّ خارج منطق الفوضى. ولكنّ 

إلى منطقة الأسئلة  أقربَ ب الوحدويّ تجعل ذاك السؤال نوعَ الإجابة التي يروّجها الخطا

الباحثة عن الأجوبة الخلاصيّة بالمعنى الصوفيّ، تلك التي يعا� أصحابهُا قلق الذات 

 والوجود.  

 :  في مقام الخاتمة: نتائج وتوجّهات

 ،إلى النواة والأصل والجوهر الكائنَ  "مَن أكون؟" هو سؤالُ تعي� يشدّ إنّ السؤال:  -أوّلا

. وأمّا وليس بستطاعه ولا مِن وظائفه أن يضُيف ويثُْيَ ويجُدّدَ. فهو إذن تحصيلٌ للحاصل

 ،إلى المتغ�َّ حيث القدرة على الولادة من جديد الإنسان يشدّ  "كيف أكون؟" فسؤالٌ 

التعي� لا �كن فب�. وحيث المسؤوليةّ على تحديد المسار والمص ،وحيث الحريةّ في الاختيار

كينونتنا تكون " ؟أن نكونَ إلاّ ك� أرُيدَ لنَا أن نكون، ولكننّا من خلال السؤال "كيف

 تكَوّنٍ مستمرّ. مشروعَ 

                                                      
62 - Samir Amin, La nation arabe, (Paris : Minuit, 1976), p:11. 
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على ضرورة التفريق حرصتْ هذه الورقةُ، باعت�دها المقاربة التاريخيةّ الثقافيّة،  -ثانيا

بدفء ثقافيّ  هوقد تغمر  ،إحساسا بالمعنى الإنسانَ  نحالوظيفيّ ب� هويةّ مُعطاةٍ قد تَ 

ك� اتُّفِقَ لا مكانَ  نكرةً مُلقًْى في هذا الكون الفسيح سيل هبأنّ  هوقد تشُْعِرُ  ،ووجدا�ّ 

نخرطُ يونسََباً من ناحية، وب� هويةّ  أصلاً هولا تاريخَ يحفظُ ل هولا ج�عةَ تحمي هيؤُْوي

بها  كونيالعالمَ الحديث طريقًا إلى  هاشقُّ بيو ه الموضوعيّ فيعيش راهنيّتهبها في زمان

وطرفَاً نشيطا يطبَْعُ الوجودَ بعلامةٍ تشُ� العَوْلمَيّ الحضاريّ  شهدشريكًا في رسم ملامح الم

 إليه ك� يفعلُ الآخرون من ناحية ثانية.

شعر يوقتَ الضيق ف الإنسانُ  لوذُ بهاتوقيفيّة مغلقة ي إنّ إقامةَ الفرق ب� هويةّ-ثالثا

نٌ بها،  بالانت�ء، تغّ�ُ: يثابتاً لا  قدُّرَ له في الأزل أن يكونإلاّ ك� ولكنّه لا يكون، وهو مُتحصِّ

هدفَها، وهويةّ  لا تخطئ هوالسهام نحو معلوم  همعلوم وخطر  همعلومٌ وجنس هموقعُ 

واعيا حراّ مُريدا، ا ختارهيفي العالمَ منزلةً بها له قيمُ ه وإبداع عقله فيُ مِنْ كَدْحِ يومينحتهُا 

 . دَ أن يحيا وجودَهُ بوعي تاريخيّ أمرٌ لا غنىً عنه لمَِنْ أرا

لا خلافَ اليوم ب� دُعاة الإبداع حول ضرورة تحرير العقل وفتح الآفاق أمامه  -رابعا

حتىّ َ�يِزَ ما هو من مقوّمات الهويةّ المنفتحة مّ� هو من عناصر فنائها. ولا شكّ في أنّ 

هّ�ت الكبرى التي ندََب الخطابُ العربّ الحداثّ نفسه منذ بضع عشرياّت من مِنَ الم

الزمن مشروعُ قيام "الكائن الذي له تراث" بديلا عن "الكائن التراثّ". وتبقى أطروحة 

الجابري العنوانَ الأبرز لهذا المشروع التحريريّ: "اندماج الذات في التراث شيء، واندماج 

شيء آخَر. أن يحتوينا التراث شيء أن نحتويَ التراث شيء آخر. إنّ التراث في الذات 

القطيعة التي ندعو إليها ليست القطيعة مع التراث بل القطيعة مع نوع من العلاقة مع 

أي إلى شخصياّت التراث، القطيعة التي تحوّلنا من "كائنات تراثيةّ" إلى كائنات لها تراث. 

في شخصيةّ أعمّ هي شخصيّة الأمّة  لمقوّم الجامع بينهايشكّل التراثُ أحد مقوّماتها، ا

62Fصاحبة التراث"

63
. 
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من المعا� التي ُ�كن أنْ تسُْتحَْصَلَ مِنْ مِثل هذا التفريق ب� الكائن التراثّ  -اخامس

والكائن صاحب التراث هو أنّ الثا� �تلك درجة من الوعي تسمح له بالاستقلال عن 

لا نقدياّ/إبداعياّ يتحوّل به من حقيقة مطلقة إلى حقيقة التراث والتفاعل معه تفاع

تأويليةّ. فالإ�ان إذنْ بأنّ الحقيقة ليستْ نفسَها عند الجميع وأنّ ما يغلبُ على الظنّ  أنهّ 

حقيقة إّ�ا هو رجُحانُ التأويل إليها والاطمئنان إلى أنّ الجهد قدَ بذُِلَ الوسع فيه يساعد 

63Fالتراث في مَجرَى التاريخ كث�ا على وضع المنُجَز

64
. 

أنّ سؤال الهويةّ سؤال مركبّ يتألفّ قادنا البحث وهو في مراحله النهائيةّ إلى  -ساساد

على الخصائص  الميتافيزيقيةّ -ةنطولوجيً من الناحية الأ من طبقات من أسئلة صغرى تدور 

الثابتة التي تضفي على وجود ج�عة من البشر ملامحَ تييزيةّ �كن تعيينها تعي� 

حول الوسائل الناجعة التي تسهم بها ج�عة ما،  ةثقافيّ ، وتدور من الناحية التخصيص

وكان النزوع في هذه الدراسة بعد أن تقرّر أمرها أنطولوجياً، في ترقية الحضارة الإنسانيّة. 

بعُدا غ� منتج بارزا نظرا إلى المقدّمات التي البعد الأنطولوجيّ في مبحث الهويةّ إلى اعتبار 

انطلقنا منها، وخلاصتها أنّ ترحيل السؤال من مدار "من أنا؟" إلى مدار "كيف أكون؟" هو 

التحدّي الحقيقيّ الذي بتجاوزه تخرج الهوياّت من مأزق الوجود السلبيّ إلى مجال 

 . لإيجابّ الوجود ا

                                                      
64 - « Si tout savoir s’enracine dans une perspective historique, le défi consiste à 
s’appuyer sur la conscience du travail de l’histoire afin de développer un concept de 
la vérité herméneutique qui tienne compte de la notion classique d’objectivité ou 
d’adéquation », Jean Grondin, L’horizon herméneutique, (Paris : Librairie 
Philosophique, J.Vrin, 1993), pp : 222- 223. 
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أنّ الإنسان في الورقة، هذه ، بناءً على أبرز الخلاصات التي وصلتْ إليها نعتقد -سابعا

في ضوء هذه  ،نايْ حاجة دوما إلى أخيه الإنسان لا يستقيم له أمر إلاّ بالتعاون معه. ورأَ 

 حسنة للكون.أنّ معقوليةّ الوجود الإنساّ� نفسه لا تتأتّ إلاّ بع�رة  التاريخيةّ"، الحقيقة"
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 :اـِّغاربيّة الخصوصيّة إشكاليّة
 اـِّعاصرة وامتداداتها جذورها

 ملخص الدراسة 

 
 التدّاولي المجال داخل الثقّافيةّ الخصوصياّت دراسة أهمّيّة إلى الانتباه لفت البحث هذا في حاولت

 ونظيت. حقّ  وجه بغ� الوحدويةّ القوميّة والإيديولوجيّة الدّينيّة الاعتبارات برض طمسته الذي الريبّ 

 الإسلامي، الفتح قبل ما منذ القديم التاّريخ في والدّينيةّ الثقّافيةّ وتجليّاتها الخصوصيةّ هذه جذور في

 نجاح وعدم الإسلامي، الغيب بلاد في غ�ها دون الفقهيّة المذاهب برض انتشار دلالات إلى وصولا

 عموما المغيب بلاد اختصاص وبينّت". المذاهب جغيافية علم" يسمّى با مسترينا أخيى اهبمذ

 الفاسي وعلالّ عاشور ابن الطاّهي بالشيخ انتهاء) 1388 ت( الشاطبي إسحاق أب منذ المقاصديةّ بالقياءة

 بلاد في للتدينّ المتسامح الطاّبع ذلك كلّ  من واستخلصت... الخ السّهمية قياءته في الطالبي ومحمد

 . القديم منذ المغيب

 في وعدّدت اووروبّ، الآخي على المبكّي الانفتاح مظاهي برض على وقفت فقد الحديث، التاريخ في أما

 نحو على الآخي، واستكشافهم عشر الثاّمن القين نهايات منذ المغاربة بها قام التي اليحّلات الإطار هذا

 لمصر نابليون غزو من  بداية إلاّ وتخلفّهم الغيب تقدّم يكتشفوا ل الريب بكون الياّئجة الدّعوى يفنّد

 الإصلاحيةّ الحيكة ريادة إلى الانتباه لفتّ  ك�. وحدها مصر حالة في اليّأي هذا صحّة ويثبت ،)م1897(

 فيوق، من المشرقيةّ ومثيلتها المغاربيةّ السّلفية الحيكة ب� ما إلى ونبهّت ومضمونياّ، زمنياّ المغاربيةّ

 السّياسية المرطيات خلال من الدّين في تنظي مقاصديةّ أصوليّة والثاّنية نصوصيةّ، اوولى كون في أجملتها

 يوما، نيتادها قد أخيى، آفاق على مفتوحا البحث هذا ويظلّ ... الخ اوولى خلاف على والاجت�عيّة،

 النّقديةّ المشاريع وظهور عموما، الريبيةّ الثقّافة داخل المراصر، المغاربّ  الفكي خصوصيّة في كالنّظي

 جهة، من متميزّ وثقافيّ  تاريخيّ  مسار من بيناّ مّ�  مستمدّة خصوصيةّ وهي. 1967 سنة منذ الرقلانيّة

. القديم المسترمي مع الثقّافي المستوى على السرّي الحبل واتصّال الفينسيّ، كالاستر�ر حديثة عوامل ومن

 .المراصرين المغاربة المثقّف� مياجع في نلمسه أمي وهو
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Dans cette recherche, j’essaierai de mettre en saillance l’intérêt d'étudier les 
spécificités culturelles dans l’espace arabe pragmatique que certains ont , injustement, 
effacées pour des considérations religieuses ou idéologiques nationalistes. J’examinerai 
les racines de cette spécificité et ses manifestations culturelles et religieuses depuis 
l'histoire antique, jusqu'à la conquête islamique avec laquelle s’étaient implantées, au 
Maghreb islamique, certaines écoles de jurisprudence islamique aux dépens d'autres, et 
ce, en interrogeant ce qu'on appelle «la géographie religieuse (la géographie des sectes). 
Et je démontrerai la particularité des pays du Maghreb en général qui a fait qu’ils soient 
marqués par la lecture intentionnelle "Makassedia", et ce depuis Abu Ishaq Achatibi, 
jusqu à Cheikh Taher Ben Achour, Allal El Fassi, Mohamed Talbi et sa lecture 
vectorielle, etc... De tout cela, je voudrais montrer que la religiosité tolérante est une 
spécificité Maghrebine depuis longtemps. Dans l'histoire moderne, Je mettrai l’accent 
sur certains aspects de l'ouverture précoce des maghrébins à l’autre européen comme en 
témoignent les voyages qu'ils ont faits depuis la fin du XVIIIe siècle et leur découverte 
de l'autre d’une manière, ce qui réfute l’opinion, largement répandue, que les Arabes 
n’ont découvert le progrès des Occidentaux et leur propre arriération, qu’ au début de 
l'invasion de Napoléon de l’Egypte (1897), et ce qui, en contrepartie, prouve la validité 
de cette opinion dans le cas de l’ Egypte seulement. Je tenterai de démontrer le 
devancement du mouvement de réforme Maghrebin , en signalant la divergence entre le 
mouvement salafiste du Maghreb et celui de l’Orient Arabe, à savoir que le premier est 
textuel, tandis que le second est intentionnel fondamentaliste considérant la religion par 
des données politiques et sociales, contrairement au premier, etc... Cette recherche reste 
ouverte à d'autres perspectives sur lesquelles on reviendrait dans un travail ultérieur, 
telles que la spécificité de la pensée maghrébine au sein de la culture arabe 
contemporaine, et l'émergence de projets critiques et rationnels depuis 1967. Cette 
spécificité a été dérivée d’une part, du parcours historique et culturel distinct qu’on 
démontrerai, et d’autre part des facteurs modernes tels que la colonisation française, et 
de la dépendance au niveau culturel à l'ancienne puissance coloniale, qui est visible dans 
les références des intellectuels maghrébins contemporains. 

Résumé 
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 : تمهيد

يكش  استقياء الإنتا  الفكييّ المغاربّ المراصر عن وجوه من التمّيّز والخصوصيّة، إن في 

وجّهات مستوى الإشكالياّت التي شغلت المفكّيين والباحث� المغاربة، أو في مستوى التّ 

0Fالنّظييةّ والمنهجيةّ التي استلهموها واستندوا إليها

. ولرلّ أكث الترّليلات شيوعا هي تلك ∗

التي تذهب إلى القول إنّ ذلك التمّيّز وتلك الخصوصيّة إّ�ا يرودان في شقّ كب� منه� إلى 

يون والدّارسون، المياجع الفلسفيةّ الغيبيةّ تحديدا. تلك المياجع التي عاد إليها أولئك المفكّ 

وتأثيّوا بها إمّا بصورة مباشرة عبر الدّراسة في الجامرات الغيبيةّ أو بصورة غ� مباشرة من 

طييق التثّقي  الخ... ولئن كان هذا المذهب في الترّليل بديهياّ لا مياء فيه، فإنهّ قليلا ما 

لى فحص المرطيات ذهب الدّارسون، في البحث في ترليل ظاهية الخصوصيّة المغاربيةّ، إ

التاّريخيةّ المحليّّة التي تشكّلت في ضوئها تلك الخصوصيّة بأبرادها المختلفة. ويرود إغفال 

 هذا الجانب من الترّليل، في رأينا، إلى عدّة أسباب منها:

سبب مريفي ومنهجيّ يتمثلّ في ترليق اوهمّيّة بالكلّ على حساب اوجزاء، ورب  الجزئّ  -

، وا لخاصّ بالرامّ واعت�د التجّييد والترّميم والترّكيب، والقول بأنْ لا علم إلاّ بالكليّّات، بالكليّّ

1Fوهو موق  مريفيّ منهجيّ قديم، خلفه في الفكي الحديث القولُ بأنْ لا علم إلاّ بالجزئياّت

1.  

سبب إيديولوجيّ صرف يرود إلى طغيان الاتجّاه القوميّ الوحدويّ برناه الواسع،  -

خشية المفيطة من انفصام عيى جناحيْ الوطن الريب ثقافيّا في وقت يطمح فيه إلى وال

الوحدة السّياسيّة، ويرمل فيه أعداهه على استميار تزقّه وضرفه. وتيكيز الخطاب الدّينيّ 

منذ القديم على مرا� الوحدة والتضّامن، ونبذ الفيقة والانقسام، واعتبار بلاد الإسلام واحدة 

                                                      
ة في  ∗ ارس مظاهي الخصوصيّ ة تحتا  إلى بحث آخي ييصد فيه الدّ ّمة ضمنيّ نصدر عن مسل

ة  ّ اتي ، ونرني تحديدا الروامل الذّ زه عن مثيله المشرقيّ الفكي المغارب المراصر التي تيّ
 . . ي إلى التجديد والتحديث الخ. ة المساعدة على الانفتاح، والاسترداد المبكّ يّ ّ  والمحل

ة، راجع: بي  - 1 لفيّ ة والسّ ة ب� التبريّ هان غليون، اغتيال الرقل، محنة الثقافة الريبيّ
 . 167، 166، 1989، 1سوسة، تونس، دار المريفة للنشر، ط
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ود غ� نهائيّة نظيياّ على اوقلّ، إذ كلّ� انتشر الإسلام وامتدّ توسّرت بلاد الإسلام وذات حد

 بصرف النّظي عن سائي المحدّدات اوخيى كاختلاف اوجناس والثقّافات الخ..

ولماّ كان اليّأي أنهّ من غ� المجدي تجاهلُ حقائق التاّريخ ومرطياته الملموسة مه� كان 

فإنّ الهمّة تتّجه، في دراستنا هذه، إلى البحث في الفيضيّة الثاّنية، أي في عوامل من نبل النّوايا، 

التاّريخ المخصوص لبلاد المغيب الريبّ التي صنرت ما يشبه "الهويةّ المغاربيةّ". وسنحاول، 

وحدود تأث�ها،  خلال البحث، وعلى نحو سريع، التحّقّق من مدى استقامة هذه الفيضيةّ

في بحث مقبل إلى رصد انركاسات هذه الخصوصيّة التاّريخيةّ المفترضة في  عسى أن نرود

 الفكي المغارب المراصر. 

وهكذا فالمسلمّة اوساسيةّ التي نطلق منها في هذا المقال هي أنّ للمجال المغاربّ من 

ول بوجود عناصر الاختلاف الثقّافيةّ والدّينيةّ والتاّريخيّة عن المشرق الريبّ، ما يسمح بالق

خصوصيّة مغاربيّة تيّز بلاد المغيب الريب (الإسلاميّ) داخل فضاء الثقّافة الريبيةّ عامّة، لا في 

الحاضر فحسب، بل منذ نشوء الحضارة الريبيّة الإسلاميّة، واكت�ل ما يسمّى في التاّريخ 

 بترييب ش�ل إفييقيا (المغيب الريبّ أو الإسلاميّ لاحقا). 

لب هذا البحث، اخترنا سبيل التدرّ  التاّريخيّ في رصد مظاهي الخصوصيّة ولتحقيق مطا

 في التاّريخ� الإسلاميّ وما قبله، فرصر الإحياء الذي سبق عصر االنّهضة، فرصر النهّضة ذاته.

  وتاريخي مغاربّ؟ فهل �كن الحديث عن موروث ثقافي ودينيّ 

 فيه؟وفيم يتمثلّ هذا الموروث؟ وما وجه الخصوصيةّ 

 المراصر؟  في المجال المغاربّ  وما مدى فاعليّة ذلك الموروث

من مظاهر الخصوصية المغاربيّة في الموروث التّاريخيّ والثقافيّ والدّينيّ الإسلامي 

 : والقديم
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يتميّز في تطوّره بالترّاكم في نيّة إلى عوامل التأّث� والتأّثيّ، ويخضع الفكي بوصفه ظاهية إنسا

2Fيستند إليهو طبقات برضها فوق برض، بحيث ييتكز الحديث منه على القديمهيئة 

، وإن 2

 ن الإبداع على غ� مثال، ولا يشذّ اختصّ بضرب من الاستقـلال، أو شهد في تطوّره جنسا م

، فقد استند إلى موروث فكيي قديم، ك� س�ى، لمغاربّ المراصر عن هذه الخصائصالفكي ا

ارات وأفكارا برينها. فهل يوجد موروث فكيي خاصّ المراصر تيّ  لرالميّ ك� استلهم من الفكي ا

 بالمجال المغارب؟ وما هي س�ته؟

إنّ تلبسّ الثقافة الريبية القد�ة بالدّين يوجّه همّة الدّارس إلى النّظي في طبيرة الموروث 

لجغيافية لم اى بـ "عالديني الذي ساد في المجال المغاربّ، وهو نظي يقع في صلب ما يسمّ 

كن والمشاكل الد�غيافية، ومدى في تأث� اوديان في طييقة السّ الدينية" الذي يبحــث "

3Fالاهت�م باورض والتنّقّل فيها وأ�اط الحياة المختلفة"

، ويرتبر سرد الغياب "جغيافية 3

دى انتشار ق بـمالمذاهب الإسلامية " فيعا من هذا الرلم، ويقيُّ بالافتقار إلى دراسات تترلّ 

، وبالكش  عن أسباب انتشاره هذا المذهب أو ذا  في هذه الجهة أو تلك من الرال الإسلاميّ 

ة في فترة ما من جهة، وحيكيةّ تلك بيرية والفكييّ الرميقة، وصلات ذلك المذهب بالبيئة الطّ 

حمد ول يردّ سرد الغياب من الدّراسات سوى دراسة و  اريخ من جهة أخيى.الحالة عبر التّ 

تيمور برنوان "المذاهب الفقهية اوربرة: الحنفي، المالك، الشافري، الحنبلي، وانتشارها عند 

"ونرى على الدراسة إيجازها وعموميّتها، وفضّل عليها دراسة بيانشفيق  جمهور المسلم�

R.Brunnschvig"4: "اعتبارات اجت�عية في الفقه الإسلامي القديمF

  ، غ� أننّا �كن أن نضي4

ة لانتشار المذهب المالك في بلاد المغيب دراست� تقران في سياق البحث عن أسباب موضوعيّ 

  الريب:

                                                      
ر تياكميّ جيولوجي،  - 2 يذكي عابد الجابيي نقلا عن دودوس أن الفكي يخضع إلى تطوّ

الب الثقافي راجع كتابه: تكوين الرقل الريب، ب�وت، لبنان، الدار  يضاء، المغيب، الميكز 
 .143 -142، 1991، 4الريب، ط

سرد الغياب، الرامل الديني والهوية التونسية، سلسلة موافقات، تونس، الدار  - 3
 .31، 1990التونسية للنشر، د.ط، 

 .33الميجع نفسه،  - 4
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اوولى:" المذهب المالك بالغيب الإسلامي إلى منتص  القين الخامس الهجيي/الحادي  -

5Fعشر الميلادي" لنجم الدين الهنتات

5. 

6Fلريب المراصر" لمحمد صالح الهيماسي"مقاربة في إشكالية الهوية: المغيب ا :الثانية -

6 . 

7Fإنّ اهت�منا بالبحث في أسباب انتشار المذهب المالك

يضُمي رغبة في تلمّس اوسباب  *

في  الكامنة وراء هذا الانتشار مّ� عسى أن يشكّل خصائص متميّزة للموروث الفكيي الدّينيّ 

لتلك  اريخ الفكييّ ذهب في التّ بلاد المغيب، ك� ننشدُ من وراء ذلك تبّ� آثار وحدة الم

 المنطقة.

 ؟ف�هي تلك اوسباب التي مهّدت لانتشار المالكيّة في بلاد المغيب الريبّ 

 ،ييفض سرد الغياب تفس� المستشرق� المستند إلى رأي ابن خلدون الجغيافي البيئيّ 

طييقهم فاقتصروا  ، ول يكن الرياق فيحلة أهل المغيبمُنتهى ر الحجاز كان غالبا  ومفاده أنّ 

ك� كان أهل اوندلس  على اوخذ من عل�ء المدينة، وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه،

أميل  إلى أهل الحجاز لمناسبة البداوة وونهم ل يكونوا يرانون الحضارة التي وهل  والمغيب،

                                                      
لهنتات، المذهب المالك بالغيب الإسلامي إلى منتص  القين ال- 5 خامس نجم الدين ا

ة 2004الهجيي/ الحادي عشر الميلادي، تونس، تبر الزمان، د ط،  ، انظي الباب اوول، وخاصّ
 .96إلى ص 59الفصل الثا� منه: أسباب انتشار المذهب المالك بالغيب الإسلامي من ص

محمد صالح الهيماسي، مقاربة في إشكالية الهوية: المغيب الريب المراصر، ب�وت،  - 6
، انظي الباب اوول 2001، 1دمشق، سورية، دار الفكي المراصر ودار الفكي، طلبنان، 

ة الفصل� الثا� والثالث من ص  .94إلى ص  42وخاصّ
ّفات كث�ة قد طيقت هذا  نا اقتصرنا على هذين الميجر� مع علمنا بأن مؤل ّ الملاحظ أن

:  الموضوع، نذكي منها
ك باوندلس، ضمن مؤل  ج�عي، التراث مصطفى الهيوس، أسباب انتشار الفقه المال -

المالك في الغيب الإسلامي، ع� الشق، اليباط/ المغيب، منشورات كلية الآداب والرلوم 
ة، سلسلة ندوات ومناظيات، د.ت.   . 216 -214الإنسانيّ

 .1976، 1عباس الجياري، وحدة المغيب المذهبية خلال التاريخ، اليباط، المغيب، ط -
ادر في تحديد تاريخ انتشار المذهب المالك في بلاد المغيب عامة، وفي * تختل  المص

ة. ففي ح� يياه برضهم في القين الثا�، يياه آخيون في القين الثالث  إفييقية خاصّ
للهجية، انظي مناقشة الهنتات لهذه المسألة في: المذهب المالك بالغيب الإسلامي، ميجع 

 وما بردها. 38سابق، ص 
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ث� من اومم ة اوولى بأن اليحّلة إلى الحجاز كانت لكالرياق، وييدّ سرد الغياب الحجّ 

عندهم مذهب مالك بل  ة والكث� منهم لا �يّون هم أيضا على الرياق ول يسُدْ الإسلاميّ 

، وييدّ سادت مذاهب أخيى ك� هو الشّأن في مصر مثلا التي ساد فيها المذهب الشافريّ 

فسه ن انية بأنّ المذهب المالك ل يسُد في كث� من المناطق التي لاحظ ابن خلدونة الثّ الحجّ 

ة مثل الريب والبربي والتر  واوكياد، فضلا عن أنّ البدويّ  تشابهها مع بلاد المغيب في بيئتها

 سرد الغياب ييفض أن تكون بلاد المغيب متسّمة بالبداوة.

: أحده� سياسيّ يتصّل د الغياب بديلا تفس�ياّ ثنائياّقدّم سربرد رفض السّبب� السّابق�، 

للمناصب اليسميةّ، والثاّ� يسمُه بـ: "عوامل علمية" ويقصد به  لرل�ء  بالسّـلطان وتقليده ا

8Fتأث� شخصيات علميةّ في س� اوحداث بكثة تآليفها وتردّد تلاميذها

7. 

ة، إذ يغفل اورضيةّ إلاّ بصورة جزئيّ  إن تفس� سرد الغياب لا يجيب عن سؤالنا اليئيسيّ 

لمغيب رغم أنّ رلت المذهب المالكّ يستقلّ ببلاد االفكييةّ والرقديةّ والاجت�عيةّ التي ج

 9F8.صلت بطييقة أو بأخيى إليهاجميع المذاهب قد و 

المذهب المالك بالغيب الإسلامي" فأهمّ ما يذهب إليه في ترليل أمّا صاحب مؤلّ  "

لمذهب أي في اانتشار المذهب المالكّ ببلاد المغيب، هو أنّ المغاربة قد تفطنّوا إلى أهمّية اليّ 

، ك� أنهّ، في رأيه، مذهب اختصّ بجمره في الوقت نفسه ب� الك�ل الدّينيّ ومياعاة المالكّ 

اس، ك� يقول، إذ من أصوله مصالح الناّس، بل ربّا هو المذهب اوكث دنوّا من مصالح النّ 

لسّابق للإسلام ويهتمّ الهنتات في ترليله بالخصائص المحليّة، وبدور الموروث ا يسلة.المصالح الم

                                                      
الغياب، الرامل الديني والهوية التونسية، سلسلة موافقات، ميجع سابق، ص ص  سرد - 7

51- 61. 
يادة قد تحوّلت في اوندلس من المذهب� اووزاعي والحنفي إلى المذهب  - 8 ُذكي أنّ السّ ي

المالك، و"أنّ المذهب الحنفيّ قد ظهي ظهورا كث�ا بإفييقية ثمّ دخل إلى ما وراءها من 
ية، فضلا المغيب" قب نّ ل أن يستتبّ اومي إلى المذهب المالك على حساب باقي المذاهب السّ

لهنتات، المذهب المالك بالغيب  عن المرتزلة والإباضية. لمزيد التفصيل انظي نجم الدين ا
ّالث  لث ية الكبرى خلال القين ا نّ الإسلامي، ميجع سابق، فصل: المذهب المالك والمذاهب السّ

 .124إلى ص 107من ص
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10Fفي المنطقة

لئن كان دور الموروث بديهياّ فإنّ دور القول باليّأي في انتشار المذهب يحتا  و  ،9

إلى نظي، إذ لو كان للقول باليّأي كلّ هذه اوهمّيّة في انتشار المالكيّة في بلاد المغيب، با 

وضاع، وتستجيب إلى وبا يتيحُه من أحكام تجاري تقلبّ او  ،يضفيه على الدّين من ميونة

أقيب إلى  واقع برُد أهل اوندلس والمغيب من منابع الدّين ومياجره، لكان المذهب الحنفيّ 

11Fما يطلبه المغاربة، لتوسّره في اعت�د اليأي

، وهو ما يدفرنا إلى القول إنّ لانتشار المذهب 10

اد الترّبة الثقّافيّة واوندلس أسبابا أخيى تكمن في استرد المالك في بلاد المغيب الريبّ 

لاستقباله، لاسيّ� أنّ هذا المذهب، ك� ييى ذلك كث�ون، يتسّم بالمحافظة، وكان ينبغي أن 

يؤدّي، ك� ذهب إلى ذلك فرلا سرد الغياب، إلى انردام الحيوية الفكيية وانتفاء التنوّع 

تنقضه  للواقع والتاّريخ، إذ وإن كان هذا اليّأي لا يخلو من مجافاة 12F11.والثّاء في الفكي المغيبّ 

 حقيقتان:

ثييّ، يرتمدُ الاجتهاد ولا يلتزم حيفيّة النص، وقد دشّنه أبو  تيّار مقاصديّ ظهور  :الأولى

13Fم)1388هـ/ 790إسحاق الشاطبي (ت 

الشّيخ الطاّهي وامتدّ تأث�ه إلى الرصور الحديثة مع  12

                                                      
 35الميجع نفسه، ص - 9

الحقيقة أن المؤل  يحم اانية أسباب لانتشار المذهب المالك، منها أربرة تخصّ البيئة 
ي لدى أهل  ه المدينيّ المبكّ التوجّ ة  ة والثقافية والريقية لبلاد المغيب وهي: إمكانيّ ّ الحضاري

(يبّ� المؤل  في هذه الفقية بيئة المغيب المتحضرّة  –بيئة إفييقية المحافظة  –المغيب 
لوثنيّ الذي ساد في بلاد المغيب قبل الإسلام ودوره في  ية الترّاث اليهوديّ والمسيحيّ وا أهمّ

، من ص  –انتشار المذهب المالك)   .89إلى ص  70دور الرامل الريقيّ
أي مرتمد في المذاهب السنية  - 10 ليّ يذهب الشيخ محمد الفاضل بن عاشور إلى أنّ ا
ّساع فيه بينها، وييى أن المذهب الحنفي أكثها او  ه يختل  من حيث الات ربرة، ولكنّ

أي يليه المذهب المالك، فالشافري فالحنبلي. انظي كتابه: المحاضرات  ترويلا على اليّ
ة للنّشر، د.ط. تونس،  لدار التونسيّ ، 1974المغيبيات، جمع وإعداد عبد الكييم محمد، ا

 . 93 -92ص 
ُّهِ  ت افري. وقد ا ليأي مثل الرياقي�، لذلك ثار عليه الشّ م مالك بأنه تريّق لكثة استر�ل ا

 33انظي نجم الدين الهنتات، المذهب المالك بالغيب الإسلامي، ميجع سابق، ص
 70إلى ص  63سرد الغياب، الرامل الديني، ميجع سابق، من ص - 11
أجزاء، تحقيق محمد عبدالله 4أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه،  - 12

ة. وانظي دراسة عنه: أحمد  2دراز، القاهية، مصر، دار الفكي الريب، د.ت، راجع   خاصّ
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في الرصر الحديث مع محمد ، واستميّ 15F14)1974وعلالّ الفاسي (ت  14F13)1973بن عاشور (

 تياّر فلسفي عقلا�ّ و  .La lecture victorielle(16F15الطالبي في نظييتّه: القياءة السّهميّة الموجّهة (

توجّه م)، و 1406ابن خلدون (ت و  هـ)595ابن رشد (ت. و  )هـ533جسّده ابن باجة (ت

 17F16.هـ)456ظاهييّ مرتدّ بالرقل وقد مثلّه ابن حزم (تفقهي 

أنّ الإسلام الشّربيّ أو الإسلام المري  في المغيب الريبّ، أبردُ ما يكونُ عن : الثّانية

إذ لا يقترن فيه الإ�ان دائا بأداء الفيائض، على اليّغم من أنهّ لا يوجد  ،المحافظة والتزّمّت

من ينكي اوركان الخمسة للإسلام، وقد شمل هذا التسّاهل أحيانا الرل�ء الذين ل يتورّعوا 

18Fحياة اللهو والدّعة، وربّا فاقوا الرامّة في ذلك عن

17. 

                                                                                                                                       
ة،  اطبي، ب�وت، لبنان، سلسلة اليّسائل الجامريّ الييسو�، نظيية المقاصد عند الإمام الشّ

وزيع، ط ّ راسات والنّشر والت ة للدّ سة الجامريّ  .1992، 1المؤسّ
دد علاقة المذهب المالك بنظيية المقاصد: راجع الفصل و يلاح يسو� في هذا الصّ ليّ ظ ا

إلى ص  59الثا� من الباب اووّل وهو برنوان: فكية المقاصد في المذهب المالك، من ص 
ة الفقية الموسومة بـ: استفادته [ يرني 83 ابع، وخاصّ ، والفصل اووّل من الباب اليّ

 .274إلى ص  264الكّ من ص الشاطبي] من المذهب الم
محمد الطاهي بن عاشور، مقاصد الشريرة الإسلامية، مصر، دار السلام للنشر  - 13

. يفتتح الشيخ ابن عاشور القسم اووّل الموسوم بـ: (إثبات 2005، 1والتوزيع والترجمة، ط
يرة مقاصد من التّشريع) بقوله: "لا �تري أحد في أنّ كلّ شريرة شرعت اس أنّ  أنّ للشرّ للنّ

 .11أحكامها تيمي إلى مقاصد ميادة لمشرّعها الحكيم ترالى". ص 
، ب�وت، لبنان، دار الغيب  - 14 علال الفاسي، مقاصد الشريرة الإسلامية ومكارمها

ّه 181. انظي فصل: قواعد تقييد المصلحة بالمقاصد، ص 1991، 5الإسلامي، ط ، وقد استهل
م مقاصد الشريرة على ك�لها شرط أول في بلوغ درجة بقوله:" نقلنا عن الشاطبي أنّ فه

 الاجتهاد..."
محمد الطالبي، عيال الله، أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخيين، تونس،  - 15

ع في أثي الفكي المقاصدي في 145إلى ص 142، من ص2دار سراس للنّشر، ط ّوسّ . لمزيد الت
ة �كن الرودة ة خاصّ لفية المغيبيّ على سبيل المثال لا الحصر إلى: عبد الجليل بادو،  السّ

لفيّ بالمغيب، طنجة، المغيب، سيليك، د.ط.  اطبيّ في الفكي السّ . انظي 1996اوثي الشّ
ة.  الباب الثا� خاصّ

محمد عابد الجابيي، تكوين الرقل الريب، ميجع سابق، انظي خاصة الفصل الثا�  - 16
 .328 – 295عشر ص

 .86 -81الهيماسي، مقاربة في إشكالية الهوية، ميجع سابق، ص محمد صالح  - 17
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ولئن كانت الحقيقة الثاّنية مترلقّة بالرصور المتأخّية، فإنهّا تكش  عن مسلك مخصوص 

في ترامل المغاربة مع الدّين لا ينفكّ، في رأينا، عن الخصائص البيئيّة والتاّريخيّة والرقديةّ 

الإسلامي  في ما نيى، ما ذهب إليه الجابيي" من أن الفتحالسّابقة على الإسلام، وليس دقيقا، 

قد "مسح الطاولة" بالميةّ في المغيب واوندلس حيث ل يكن فيه� أي دور لبنية المرتقدات 

ستقيار القد�ة في اوحداث السياسيّة والتياّرات الفكييةّ التي عيفها هذان البلدان برد ا

لم�رسات الشرائييةّ تكش  عن تقاليد وثنيةّ كتقديس إذ أنّ كث�ا من ا، 19F18"الإسلام فيه�

له  تقدّم تجديد الاعتراف بوليّ صالح، وفيهردة" وهي احتفال ج�عي لاوولياء، وظاهية "الزّ 

ساء باليجّال اختلاطا كثيفا في اليقّص الج�عيّ وهنّ تختل  النّ اوضاحي، وتارس الفيوسيةّ و 

التي دخلت  الاحتفال بالمولد النبويّ  "بدعة"ضافة إلى إ  منكشفات الشّري واليقبة والصّدر،

20Fقوس المغاربيةّ وضاهت عيدي الفطي والإضحىيا ضمن الطّ مبكّ 

، وكذلك عقيدة "أمك 19

طلب الغيث، وعادة الوشم إلى الرهد الفينيقي للاستسقاء و  طنجو" المتصلة باعتقادات ترود

21Fالتي ترود إلى الرهد اليوما�ّ 

لا يرني هذا، ك� ذهب إلى ذلك عبد الوهاب بوحديبة و  .20

                                                      
 .298محمد عابد الجابيي، تكوين الرقل الريب، ميجع سابق، ص - 18

ّل اندثار المسيحية في بلاد المغيب، رغم سيادتها منذ القين  م 2يلاحظ أنّ غالي شكيي يرل
بنان وفلسط� والرياق، بأنّ في مقابل بقائها برد ظهور الإسلام في كلّ من مصر وسوريا ول

، لا يضع في الاعتبار الروامل  ية، وهو رأي تبسيطيّ ّ ّانية محل ث ل اوولى وافدة من الغيب، وا
ة لمنطقة المغيب الريب.  يّ ات  الذّ

راجع: غالي شكيي، الثقافة الريبية في تونس: الفكي والمجتمع، تونس، الدار التونسية 
 .64، 1986للنّشر، دط، 

الح الهيماسي، مقاربة في إشكالية الهوية: المغيب الريب الكب�، ميجع سابق، محمد ص - 19
. ترود عادة الاحتفال بالمولد النبوي إلى عهد أب يرقوب يوس  المييني 85 -84ص ص 

 م.1307م إلى 1286الذي حكم من 
لدار التونسية للنشر،  - 20 التقاليد والرادات التونسية، تونس، ا ، 1981عث�ن الكرا ، 
. وقد أورده غالي شكيي، الثقافة الريبية في: تونس: الفكي والمجتمع، ميجع سابق، 23
 .83ص

وانظي حول ديانات ما قبل الإسلام انتشار اليهودية والمسيحية والوثنية في في بلاد المغيب: 
ة، جزءان، تع. محمد مزالي والبش� بن سلامة، �ليّ  شارل أندري جوليان، تاريخ أفييقيا الشّ

 .1،  1969تونس، الدار التونسية للنشر، دط، 
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متبّرا قول أحد المؤرخ� الفينسي�، أن البربي ل يسلموا بل الإسلام هو الذي تبربي في 

22Fإفييقيةّ

، بل إنّ الإسلام تكيّ  مع أوضاع مختلفة عن تلك التي نشأ فيها في بيئة الجزيية 21

ك�  أنّ البربي يختلفون عيقياّ عن اوصل الريبّ الريبية، فضلا عن أنهّ ليس من المسلمّ به 

23Fيضي  الهيماسي

لاحظ اهد الذي استند إليه، إذ يقول: "وقد ناقض استنتا  الجابيي الش. 22

دودوس في كتابه القيّم "اليونان واللامرقول" أنّ �وّ الديانات يتمُّ على نحو جيولوجيّ، وأنّ 

الترّاكم وليس الترّويض إذ "من النادر جدّا أن  هو المبدأ الذي يحكم ذلك النموّ، في الغالب،

تقوم بنية من المرتقدات بحو البنية السّابقة لها محوا تامّا، فالذي يحدث هو: إمّا أن يواصل 

وعي شبه تامّة، وإمّا قد يظل مخفياّ وفي حالة من اللاّ  كرنصر في الجديد، عنصر القديم الحياة

لجديد، جنبا إلى جنب مترارض�، غ� قابل� للوفاق، من مرا، القديم وا الاثنانأن يري  

فس الرصر من طيف أشخاص الناّحيةّ المنطقيّة، ولكنّه� يظلانّ مع ذلك مقبول� في ن

24Fأحيانا من طيف الشخص الواحد" "مختلف� و 

مستنتجا من هذا الشّاهد " أنّ الحالت� ، 23

بل لقد عيف هذا الفكي أيضا تلك الحالة تصدقان مرا على �وّ الفكي الدّينيّ في الإسلام. 

الثاّلثة التي اعتبرها دودوس نادرة جدا، الحالة التي تحو فيها المرتقدات الجديدة ما سبقها 

25Fمن المرتقدات محوا تامّا"

. ويضي  الجابيي أنّ عقيدة التوحيد وما ييتب  بها أو تيتب  به 24

المرتقدات القد�ة في كلّ من بلاد الريب  من نظام مريفيّ بياّ� عيبّ قد حلتّ تاما محلّ 

26Fالخليج واليمن) وش�ل إفييقياو  (الجزيية الريبية

يي منطلقا من ، وهكذا يتدرّ  الجاب25

                                                      
21  - Abdelwahab bouhdiba, A la recherche des normes perdues, 
M.T.U.,1973 ,p95 

لهوية: المغيب الريب الكب�، ميجع  أورده محمد صالح الهيماسي في: مقاربة في إشكالية ا
  82سابق، ص

نات الريبية والإسلامية، الميجع نفسه، انظي كامل الفصل الثا�:  - 22 المغيب الريب: المكوّ
 .61إلى ص  42من ص 

محمد عابد الجابيي، بنية الرقل الريبية، دراسة تحليلية نقدية لنظم المريفة في  - 23
 .143 – 142، 2004، 7الثقافة الريبية، ب�وت، لبنان، ميكز دراسات الوحدة الريبية، ط

 .143صالميجع نفسه،  - 24
25 - .  الميجع نفسه، الصفحة نفسها
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جدّا  حت�ل الثاّلث الناّدرالتراي  الصريح والتراي  الضمني) إلى إقيار الا وجاهة الاحت�ل� (

توصيفا وحيدا لما جيى في  -جدّا �ل الناّدرتحأعني الا  -يقول دودوس، منتهيا إلى اعت�ده ك�

27Fمسح الطاولة"منه بلاد اوندلس والمغيب، وهو "بلاد الإسلام عامّة، و 

. وغنيّ عن البيان أنّ 26

الشّاهد الذي انطلق منه الجابيي عن منطوقه الصرّيح، فضلا عن أنّ  فُ يِ حْ هذا الموق  ي  

ة والطقّوسيّة ينقضه من خلال النّ�ذ  الاحتفاليّ ، الذي يرنينا، المغاربّ  الواقع الانتربولوجيّ 

ابق ن الموروث السّ إ  التي أوردها الهيماسي وعث�ن الكرّا . ولرلّ اوقيب إلى الصّحّة القولُ 

 وحيد.للإسلام قد تراي  بشكل صريح أحيانا وضمنيّا أحيانا أخيى مع عقيدة التّ 

المذهب المالكّ في اوندلس ولئن قللّ الجابيي من قيمة البحث عن أسباب انتشار 

نت الدّولة والمغيب، فإنهّ قد طيح أحد اوسباب المهمّة وهو الرامل الإيديولوجيّ، فقد كا

تخوض صراع شرعيةّ ضدّ الخلافت� الرباّسيةّ ببغداد والفاطميةّ بصر، وقد اومويةّ في اوندلس 

ب الحنبليّ، وفق مياحل اختصّت اوولى بالمذهب الحنفيّ والشافريّ وحضر فيها المذه

وهو المذهب الشّيريّ، فكان للمذهب  اقتضتها ظيوف متغّ�ة، وكان للثاّنية مذهبها الخاصّ 

المالك، الذي ل يحظ بالتحّّول إلى إيديولوجيّة دولة في المشرق، فيصة التحّوّل إلى مذهب 

ق عليها، فضلا عن كونه رسميّ للدّولة اومويةّ في اوندلس، به تحُارب بقيّة المذاهب ويضُيّ 

28Fاريةّ للدّولة اومويةّ السّنّيةيحقّق نوعا من الاستمي 

27. 

 فهل من نتاج  لموحدة المذهبيّة لمغغر  المالك تجليّ خصوصيّة ثقافيّة ما عبر التّاريخ؟

لئن أقيّ سرد الغياب بأنّ للوحدة المذهبية جوانب إيجابيّة قصرها على الجانب السياسيّ 

 هم، فإنّ المغيب المالكّ لت على السّياسي� أمي  سهّ و  جنّبت بلاد المغيب الفتواومني، إذ 

، قد خسر، مقابل ذلك، الكث� من الحيويةّ الفكييةّ، وطبع الفكي عنده، ك� بينّا رأيه آنفا

                                                      
يناق  غالي شكيي هذا اليأي في كتابه: الثقافة الريبية في تونس، ميجع سابق،  - 26
قد حدث في مس�ة  -وهو ليس بالقطيرة تاما –، إذ يقول أنّ "شيئا كالقطيرة 72ص

. إنّ الوعي الجمري لا يرترف ب هذه التاريخ ب� الفتح الريب والمياحل السابقة عليه،
ا هو يريد صياغة السياق التاريخي عند كلّ منرط  حاسم تليه التوازنات  القطيرة، وإّ�

 والمتغ�ات الطارئة [..] الجديد لا �حو القديم".
 .298محمد عابد الجابيي، تكوين الرقل الريب، ميجع سابق، ص  - 27
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المغاربّ بصورة عامّة بطابع الاتبّاع وعدم الابتداع، وكانت حالات الطيّافة والإبداع فيه حالات 

محمد صالح الهيماسي، إذ  ه معفي ل ينفيد سرد الغياب بهذا اليّأي، بل اشتر ، و 29F28ةشاذّ 

اعتبر" التجّانس المذهبيّ عقبة حقيقيّة في وجه الحيويةّ الفكييةّ والإبداع الثقافيّ، خلافا 

الخصبة والمنتجة للفكي الإسلاميّ، الفترة التي ازدهيت طقة المشرق التي عاشت تلك الفترة "لمن

ها المذاهب والطيق والمناظيات الفكيية التاريخية ب� مختل  أصناف الشّيرة في

إنّ  .30F29"طوّر الفكي الإسلاميّ وإثيائهوالإس�عيليةّ والفلاسفة والقضاة، مّ� ساهم بفاعلية في ت

 هذا اليأي لا يبدو لنا مقنرا ونهّ يرجز عن تفس� حالة التسّامح بل التسّاهل التي تيّز بها

م الشربي، ولرلّ في ما لمحّ إليه الهيماسي مستندا إلى عبد الوهاب بوحديبة ما يشي الإسلا 

بضرب من التردّد، فقد أورد سببا لانتشار المذهب المالك، و�كن أن نردّه نتيجة أيضا، إذ ذكي 

) في الإ�ان وإعطاء الله ما هو !أن المذهب المالك هو "المذهب الذي يسمح بأقصدة (كذا

31Fه فق "واجب ل

، ويتساءل إن كانت "المالكيّة هي في النّهاية المذهب الذي يسمح للمغيبّ 30

32Fبأقلّ تغّ�، وأن يتأسلم بسري زهيد"

، هكذا يحيل الشّاهدان صراحة إلى حضور الإسلام في 31

من  من ثقل النّصوص، واوخلاقِ  حياة المغاربة في حدوده الدنيا، وهو ما يرني تحيّر الرقولِ 

ة منفتحة على الرقل ة وفقهيّ ارات فلسفيّ تيّ  على نحو يفسرّ تأسيس   التشدّد،الترّصّب و 

 متخفّفة من النّقل، وإرساء مجتمرات متقبّلة للجديد.

لا داعيا إلى  إذن، عامل إغناء لا إفقار، وسببا في الانفتاح أصبحت الوحدة المذهبيّة، 

 الانغلاق والتحجّي.

تنتج من إشارة الجابيي إلى برد بلاد المغيب عن ميكز يجوز لنا أن نس ما تقدّم وبناء على 

ة المتصارعة في المشرق غ� ما استنتجه، وهو أنّ هذه الميزة قد نأت ببلاد ارات الإيديولوجيّ يّ التّ 

                                                      
 .70 -61سرد الغياب، الرامل الديني والهوية التونسية، ميجع سابق، ص  - 28
محمد صالح الهيماسي، مقاربات في إشكالية الهوية: المغيب الريب الكب�، ميجع  - 29

 .78سابق، ص
 .78الميجع نفسه، ص - 30
 .78الميجع نفسه، ص - 31
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La Surenchère mimétique33المغيب عن المزايدة المحاكاتيّة  F

ب� مختل  التيارات في الوفاء  32

34Fإلى جوهي الدّين بزيد الترصّب والتّضييق

33. 

 ا لا نجاري قول حس� مؤنس في ما ذهب إليه من الغلوّ ح� اعتبر المذهب المالكّ لئن كنّ و 

أي من دلالة، ونضي  إليه ما تيسّب من فإننّا نحتفظ با في هذا اليّ  35F34،ةة الإفييقيّ رمزا للقوميّ 

ابقة على الإسلام على أنهّ� يشكّلنا مرا، بدرجات متفاوتة وبكيفيّات متباينة مرتقدات س

 ة الحديثة.ة المغاربيّ جاوز الهويّ ة وصريحة، ما �كن اعتباره مع برض التّ ضمنيّ 

                                                      
ّها  )La Surenchère mimétiqueعيّف محمد أركون المزايدة المحاكاتية ( -32 بأن

ة فئات "مصطلح انتروبولوجيّ حديث من اختراع رينيه ج�  ار، وهو يرني مزاودة (كذا) عدّ
، أو القائد الملهم أو  بيّ ّ ن ل موذ  اوصلي اوعلى (ا داخل الإيديولوجيا نفسها على محاكاة النّ
ها بها ومحاكاة  ّها أكث إخلاصا له دون غ�ها وأكث تشبّ الزعيم) وادعاء كلّ واحدة منها أن

 له".
ي اسة، تع. هاشم صالح، باريس، ب�وت، راجع: محمد أركون، الإسلام: اوخلاق والسّ
 . 49، 1990، 1اليونسكو بالاشترا  مع ميكز الإ�اء القومي، ط

 .298محمد عابد الجابيي، تكوين الرقل الريب، ميجع سابق، ص  - 33
ا، وأنّ أصداء  ّ ّب عن الرامل الجغيافي المذكور بقاء المغيب سني الملاحظ أن الجابيي قد رت

ة كانت  الصراع المشرقي كانت ولة الإدريسيّ لدّ خافتة، وضرب مثلا على ذلك وهو أنّ ا
ينية فقد كانت على طييقة السل . دّ ا على صريد الم�رسة ال  شيرية بالنّسب، أمّ

به: الرامل الديني والهوية التونسية، ميجع سابق، ص  - 34  .70أورده سرد الغياب في كتا
اللذين مارسه� أتباع نحن لا نتجاهل برض فترا ت الصراع الدموي وا -*  ب اوعمى  لترصّ

المذهب المالك على مخالفيهم، ولا نسق  حقيقة دخول أكث المذاهب إلى بلاد اوندلس 
ة، وإلى  والمغيب، وسيادة برضها لفترات من الزمن، ولكننا �يل إلى اعتبار الحالة الرامّ

ع في تفاصيل صراع ات المذهب المالك، وما النظي إلى خواتم تلك الس�ورة. ولمزيد التوسّ
 ساد من المذاهب في بلاد المغيب �كن الرودة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى:

ة، تونس، الدار - ّ يي ّ لزي ولة ا ة إلى قيام الدّ عبد الرزيز المجدوب، الصراع المذهبيّ بإفييقيّ
 .1975التونسية للنشر، د.ط. 

�ل الإفييق ة في الشّ ليوم، تع. عبد اليح�ن بدوي، ألفيد بل، الفيق الإسلاميّ ّى ا يّ حت
 .1981، 2ب�وت، لبنان، دار الغيب الإسلامي، ط

الهنتات، المذهب المالك بالغيب الإسلامي إلى منتص  القين الخامس  - نجم الدين 
-97الهجيي، الحادي عشر الميلادي، ميجع سابق، انظي الفصل الثالث من الباب اوول، ص 

124. 
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وللجابيي رأي ينفيد به في إشكاليةّ الخصوصيةّ المغاربيّة من جهة عمقها ومضمونها 

، والفكي المغيبّ  درجة القطيرة ب� الفكي المشرقيّ  ة إلىوصيّ وتاريخها، إذ هو ييقى بهذه الخص

اث الريبّ إلى أنّ تخلص قياءته للترّ النّقديّ والتحّديثيّ، و  وعلى هذا الموق  ينبني مشروعه

في المشرق الريبّ،  الهيمسيّ  يقابل المشروع الغنوصيّ  اعقلانيّ  اللمغيب الريبّ واوندلس مشروع

 لهذه القطيرة فهو مشروع ابن توميت الإصلاحيّ  ياسيّ والسّ  اريخيّ التّ  يّ أمّا الإطار الميجر

لقد يي: "يقول الجاب هـ.511من سنة  ة ابتداءً ة والإيديولوجيّ ياسيّ ورة السّ خذ طابع الثّ الذي اتّ 

جيت الرادة على التمييز في الرال الإسلامي، ب� المشرق والمغيب، وهذا التمييز الذي يرود إلى 

ت الإسلاميّة اوولى يركس واقرا تاريخيّا وسياسيّا وثقافياّ أكث مّ� يركس واقرا الفتوحا

جغيافياّ محضا. لقد عيفت الحضارة الإسلاميّة، على عهد الرباّسي�، ميكزين رئيسي�: بغداد 

فاس في المغيب، ومن دون شكّ لقد احتفظت بغداد لمدّة طويلة من  -في المشرق، وقيطبة

مؤلفّات الرل�ء في المغيب واوندلس كانت في الجملة و] يّة والصّدارة، (...) [الزمن باوسبق

تكيارا لما كتبه المشارقة (...) هذا صحيح على الرموم، لكن فق  قبل الدولة الموحّدية، ذلك 

ونّ الحيكة الإصلاحيةّ التي قام بها ابن توميت قد تحوّلت بسرعة، وبتأث� من عوامل سياسيّة 

نبذ التقليد والرودة إلى اوصول"، اومي الذي يرني آنئذ: ة ثقافيةّ اتخّذت شرارا لها: "ر إلى ثو 

ن شكّ) أصيلة الكّ  عن تقليد المشارقة والرمل على تشييد ثقافة (إسلاميةّ من دو 

36Fومستقلةّ"

35. 

اهد، على طوله، وعيا بفهوم الخصوصيّة في الفكي المغاربّ الحديث، غ� يثبت هذا الشّ 

ة تترلقّ با  ما برد الإسلام، ول ييتبّ الجابيي عليها خصوصية حديثة: ظلتّ خصوصيّ  أنها

ثقافيّة أو سياسية، فظلتّ دائية بحثه شاملة للثقافة الريبيّة المراصرة،  جغيافية كانت أو

 وكان مشروعه التحّديثيّ مستهدفا اومّة الريبيةّ بأسرها.

                                                      
لجابيي، نحن والتراث: قياءات مراصرة في تياثنا الفلسفي، ب�وت، محمد عابد ا - 35

 . 313، 312، 2006، 1لبنان، ميكز دراسات الوحدة الريبية ط
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ومن الفحص عن  ت ما قبل الإسلام وطقوسها،ثقافا ف� الذي يرنينا من إثبات حضور

أسباب انتشار المذهب المالك دون غ�ه في بلاد المغيب الريب، ومن رصد نتائج تلك الوحدة 

 المذهبيةّ؟

ة مفادها أنّ لهذا المجال الجغيافيّ إنّ ما يرنينا من كلّ ذلك هو أن نتحقّق من فيضيّ 

السّائد، عسى أن يتكشّ  لنا ما  ونظامه المريفيّ س�ت خاصّة تترلقّ بثقافته وأشكال تدينّه 

ة المخصوصة من تأث� في إشكاليّات الفكي المغاربّ �كن أن تكون قد لربته تلك السّ�ور 

إسلاما منفتحا  ، ك� أسلفنا،الذي عاشه المغاربة كان عموما أنّ الإسلام المالكّ الحديث. إذ 

ابقة له بسبب ما دعاه غالي شكيي عتقادات السّ رائي والا متسامحا مترايشا مع كث� من الشّ 

37Fبتردّد مصادر التأّصيل الحضاريّ 

، وهو وضع استميّ في الرصر الحديث، وكان له، إلى جانب 36

38Fعوامل أخيى عديدة 

ولهذه الخصوصيّة امتدادات  .، تأث� في حيكة الفكي والمجتمع*

هضة، الذي النّ ت عادة بفكي عصر ما ينُر(وانركاسات) في الرصور الحديثة، ونرني بها خاصّة 

مه� وجّه من نقد إلى النّهضة الريبيّة ، إذ "المراصر حديثيّ ة ممهّدة للفكي التّ يردّ بدوره أرضيّ 

التي وجدت في القين التاّسع عشر، فقد أعدّت الردّة للرصر الحاضر"، ك� يقول هشام 

39Fجري 

37 . 

 وهو ما ستنهض به الفقية الآتية من البحث.

                                                      
يقول غالي شكيي: "نحن لا نستطيع فهم أيّ عمل ثقافيّ تونسيّ مراصر سواء في  - 36

ة، بل ولا نستط يّ ّ ة والفن ة أو في الإبداعات اودبيّ لو  الجمري الرلوم الإنسانيّ يع فهم السّ
ة  يّ هن الذّ نى  بُ ل أصيل الحضاري في ا ّ عات مياكز الت ة، إلاّ باستشفاف تنوّ ّونسيّ ة الت للوطنيّ
ّه �كن ترميم الحكم على  ن المراصرة". ولئن كان موضوع تحليل الكاتب هو تونس فق ، فإ

.  سائي أقطار المغيب الريبّ
ة في تونس: الفكي  .88والمجتمع، ميجع سابق، ص غالي شكيي، الثقافة الريبيّ

اريخي الخاص كالاستر�ر الفينسي والإيطالي  ّ لت ة المسار ا * نرني بالروامل اوخيى خاصّ
.  وطبيرته، والوضع الجغيافي القييب من أوروبا

هشام جري ، الشخصية الريبية الإسلامية، تع. منجي الصيادي، بيوت، لبنان، دار  - 37
 .107. 1990، 2الطليرة، ط
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 :موروث المغاربيّ ما قبل النّهضويّة في المظاهر الخصوصيّمن 

ة حقّق من فيضيّ إلى التّ  ينصرف اهت�منا من خلال البحث في الموروث النهّضويّ 

ة اتجّاهه إلى التجّديد والتحديث، وإن في صور الخصوصيّة من جهة، وإلى التثّبتّ من فيضيّ 

لرنا ة من جهة أخيى، ول نرث، في حدود ما اطّ قليديّ التّ ة لفيّ ياّرات السّ بدائيةّ، وابتراده عن التّ 

 بسبيل. عليه، على دراسات متمحّضة لهذه الإشكالية، من شأنها أن تن� لنا ما نحن منه

مع  وقد ارتأينا أن نلتمس هذا المبحث على سبيل التمّثيل في كيفيةّ تفاعل الفكي المغاربّ 

نق  المتشدّد، و  ة من الفكي السّلفيّ ت نفور البيئة المغاربيّ ة، وبها نثبالسّلفية الوهّابيّ  عوةالدّ 

َ  تيّز داخل ثقافة واحدة.على   اختلافها عن البيةة المقييّة اختلا

40Fتقع الدّعوة الوهّابيةّ

الزمّني في ن حيث التحّقيب الفكيي و والفكي الذي تفاعل مرها م 38

ما قبل الإصلاحي أو حيكات الإحياء  رشيد بن زين بـ: الفكي سياق ما يدعوه الباحث المغيبّ 

41Fفي القين الثاّمن عشر

إ�ا بكيفيةّ تقبّلها في المغيب الريبّ ن نهتمّ بالدّعوة ولا بصاحبها، و .و ل39

عسى أن يساعدنا ذلك في تبّ� برض الخصائص المميّزة له. فقد وصلت الدعوة إلى تونس 

                                                      
اب ( - 38 ) الذي استلهم أفكار ابن تيمية 1792 -1703نسبة إلى محمد بن عبد الوهّ

له أحمد بن حنبل (1328 –م 1263( ّ نيّ المحافظ الذي مث  -م780م)، وإلى المذهب السّ
 م).855

عوة منذ حياة  مي أنّ "مصطلح الوهابية أطلقه عليها أعداء الدّ ليزّاق الحّ� و يلاحظ عبد ا
ا هم ، أمّ سها ييقة  مؤسّ دين" وطييقتهم هي الطّييقة "الطّ ون أنفسهم "بالموحّ فيسمّ

ة". ّ ابي ّة" وقد فيض الاستر�ل مصطلح الوهّ دي  المحمّ
يني بتونس، ميجع سابق، ص مي، من قضايا الفكي الدّ ليزّاق الحّ� ، 111راجع: عبد ا

 . 1الهام  رقم 
رشيد بن زين، المفكيون الجدد في الإسلام، تع. حسان عباس، تونس، دار الجنوب  - 39

يين الجدد، ص ص2009للنّشر، د.ط.   29، انظي الفصل اووّل: من ما قبل الإصلاح إلى المفكّ
بالفينسية برنوان:    54 - Les nouveaux penseurs de l. نشر  ’Islam, éd. Albin 

Michel S.A., Paris, 2004.        
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. حكم الملك سرود بن عبد الرزيز (تم، أي في بداية 1803برد  وسائي بلاد المغيب الريبّ 

1816(42F40 لى ضرب�: موق  تقبّل وموق  رفض.كان موق  المغاربة منها ع، و  

فيتمثلّ في تأثيّ سلطان المغيب اوقصى محمّد بن عبد الله بها، وجرلها  الموق  اووّلفأمّا 

، 43F41م19قين م والنّص  اووّل من ال18أساسا للإصلاح في مغيب النصّ  الثاّ� من القين 

القوى ة إيديولوجيا لمحاربة الزوّايا والطيّق الصّوفيّة و مولاي سلي�ن الدّعوة الوهّابيّ  وتبنىّ

44Fم،1820وقد ظهي ذلك خاصّة في تيدّ  ،الدّينيةّ التي زاحمته السّلطة  

فالدّافع إذن، ك� هو  42

ح أثيّ فهو كسر حجي الصّلا ل والتّ واضح، كان سياسيّا بحتا، أمّا المظهي الثاّلث من مظاهي التقّبّ 

45Fفي شاط  سيدي أب سريد الذي أفتى به أبو الرباّس

وييدّ عبد اليزاق الحّ�مي ادّعاء  ،43

تكون طائفة من  يّة كانت أساس الإصلاح في تونس، وينفي أنْ محمد اليشيد الماجد بأنّ الوهّاب

  46F44.عل�ء تونس قد أيدّوا الشيخ ابن عبد الوهّاب

رفض الدّعوة، وقد تجسّد هذا اليفّض في رسائل وكتب  في فيتمثلّ الثاّ�الموق  أمّا 

وكتاب وب الفداء إس�عيل  ،)1807(ت. التمّيمي رمي المحجوبلرسالة  وأشرار، ومنها:

ك� تنسب إلى  ،المنح الإلهية في طمس الضّلالة الوهّابية"م) وسمه بـ "1832(ت. التميمي

مفتي بياهيم اليياحي ورسالة د الوهاب ومنها ردّ الشيخ إ غ�ه� ردود على رسالة ابن عب

 ون الليبي مطلرها: فاس الشيخ مهدي الوازا�، وقصيدة هجائية للشيخ ابن غلي

                                                      
راجع في ما يتصل بترجمة سرود بن عبد الرزيز: جوهان لوديفيج بوركهارت، مواد  - 40

ّاشر، ط ،، 2لتاريخ الوهابي�، تع. عبدالله الصالح الرثيم�، دون ذكي لمكان النشر ولا للن
 .40 -31. وخاصة: ص ص 2003

ر اونتلجنسيا المغيبية: اوصالة  - 41 ، محمد عابد الجابيي، "تطوّ والتّحديث في المغيب"
، 1984، 1ضمن كتاب: الانتلجنسيا في الغيب الإسلامي، ب�وت، لبنان، دار الحداثة، ط

 .10ص
، المت الغائب، طنجة، المغيب، سلسلة شراع، ط - 42  .16 -15، 1989، 1عث�ن شقيا
 140ص الميجع نفسه،  - 43
  141 -140 صص الميجع نفسه - 44
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47Fسلام على أهل الإصابة واليشّد / وليس على نجد ومن حلّ في نجد الخ...

وعموما فإنّ  45

القاطع لليسّالة  توّنسيّ�، هو اليفّضالموق  الغالب للرل�ء المغاربة، ونخصّ بالذّكي منهم ال

48Fوالتشّنيع على صاحبها

 ؟ ف� هي دوافع هذا اليفض؟ وهل تكش  عن خصوصيةّ ما .46

إذا استثنينا السّبب السّياسيّ وهو الدّفاع عن وحدة اومّة ممثلّة في الخلافة الرث�نيّة، 

� يتّصلان بالبيئة الثقّافية سيّ وتكلي  حمّودة باشا للرل�ء باليدّ، فإننّا نرث على سبب� رئي

 المغاربيةّ، وه�:

. خصوصيةّ التدّينّ في بلاد المغيب الريبّ وفي مقدّمته تقديس اوولياء والتسّامح الدّيني -

فالدّعوة الوهّابيّة التي تريفّ نفسها بالدّعوة الموحّدية، رسمت لنفسها هدفا رئيسا هو 

الله كالتشفّع باوولياء وزيارتهم والاعتقاد في كياماتهم، في محاربة البدع وفي مقدّمتها الإشرا  ب

لا يقتصر فيه تقديس اوولياء على الرامّة والسّذّ  بل تردّاهم إلى  ح� أنّ الواقع المغاربّ 

يخ ة تابرة لهؤلاء اوولياء كالشّ الرل�ء أنفسهم، ومنهم من كان يدافع عن طيق صوفيّ 

49Fة الحاكمةا الرائلة الحسينيّ إبياهيم اليّياحي، ك� شمل أيض

47. 

 -ن المسلم يكتفي ممي المحجوب الذي "أمّا التسّامح الدّيني فيظهي في موق  الشيخ ع

50Fهادت�، وما عدا ذلك فحسابه مع الله"أن يكون مرتص� بالشّ  –للمحافظة على الإسلام

. ولا 48

طمس المنح الإلهية في "، فقد كان صاحب لهؤلاء الرل�ء ينبغي أن نذهل عن الإشراع المغاربّ 

51Fيسُتفتى من حاضرة الرلم فاس ومن قسنطينة والجزائي وطيابلس"الضّلالة الوهّابيةّ" مثلا "

49 

                                                      
 .115ص  الميجع نفسه -- 45
يني بتونس، ميجع سابق، ص - 46 ، ويقول 139عبد اليزاق الح�مي، من قضايا الفكي الدّ

ائد برد  ة كان هو السّ فيها الح�مي: "لا خلاف في أنّ الموق  المرارض للدعوة الوهابيّ
 ورود رسالتهم إلى تونس".

 144 صالميجع نفسه، - 47
 .121 صالميجع نفسه، - 48
. 12أهل الزمان بأخبار ملو  تونس وعهد اومان، صأحمد بن أب الضياف، إتحاف  - 49

يا الفكي الديني بتونس، ميجع سابق، ص  .125أورده عبد اليزاق الح�مي، من قضا
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تثلّ مجالا فقهيّا مخصوصا، داخل مجال أوسع هو المجال  وهو ما يؤكّد أنّ بلاد المغيب الريبّ 

52Fالإسلامي.

* 

المريوف، فرل�ء القطي التوّنسي مثلا  بب الثاّ� فهو التّنافس المشرقي المغيبأما السّ  -

وغ�ه� اعتزازا بـ هـ) 841هـ) أو البرزُلي (ت. 803 يستمدّون حججهم من ابن عيفة (ت.

53F".ّ"عمل أهل تونس

50  

فإذا كان هذا شأن الميحلة الإحيائيةّ التي سبقت عصر النّهضة ومهّدت لها، فلا شكّ إنّ 

وامل التفّاعل الدّاخليّ، والضّغوط الخارجيّة إشكاليةّ الخصوصيّة ستزداد وضوحا بفرل ع

 المتزايدة وتقسيم البلاد الريبيّة إلى مناطق نفوذ ترود إلى دول أوروبيّة متنافسة.

 ي الفكر المغاربي في عصر النّهضةمن مظاهر الخصوصيّة ف

ا يصلح دليلا على انفتاح هذفي عصر النهّضة هو ما  إنّ ما نرنيه بخصائص الفكي المغاربّ 

لخ على نحو جديد أو الإصلاح أو التحّديث...إالفكي، وتوجّهه مبكّيا إلى ما يؤهّله إلى تقبّل التّ 

كثي  ومبكّي في عصر النهّضة، تلاه توجّه نقديّ عقلاّ�  يفسرّ مثلا ظهور تياّر إصلاحيّ 

54Fتحديثيّ في الرصر الحديث

 . وسنقتصر في الفحص عن هذا التوّجّه على مؤشرّات ثلاثة هي51

ة الملموسة، وجيأة حديثيّ ، والإصلاحات التّ حلاتبّّ متمثلاّ في اليّ و الانفتاح مبكّيا على الآخي اوور 

 برض المصلح� وريادتهم مقارنة بنظيائهم المشارقة.

                                                      
ة في بلدان المغيب  -*  ي ظهور الحيكات اوصوليّ هل �كن مثلا االمجازفة بالقول إنّ تأخّ

جانب عوامل عديدة متشابكة، الريب عن مثيلاتها المشرقية بأكث من نص  قين يرود، إلى 
ا؟  ّ ين؟ وهل يصحّ أن نردّ هذه الحيكات استلابا مشرقي د في الدّ  إلى نفور المغاربة من التّشدّ

يني بتونس، ميجع سابق، ص ص  - 50 لدّ  -121عبد اليزاق الح�مي، من قضايا الفكي ا
147. 

ة نذكي: مشروع أركون ومشروع - 51 ة المغاربيّ الريوي ومشروع  من المشاريع التّحديثيّ
. .  الجابيي ومشروع عبد المجيد الشرفي الخ.
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 رّحلات والاستكشاف المبكّر للآخرال

طلاّع مبكّيا أتاح الرامل الجغيافي المتمثلّ في قيب بلدان المغيب الريب من أورباّ سهولة الا 

على هذا الآخي الصّاعد ورصد مظاهي تدّنه، وبداية تشكّله ميكزا جديدا للحضارة الحديثة، 

سفاريةّ بيل التمّثيل تسع رحلات مغيبية: فقد عدّ المفكّي المغيب سريد بنسريد على س

إلى  1779ودبلوماسيّة وسياحيّة وبيوتوكوليةّ، كانت أولاها إلى إسبانيا ودامت سنت� من سنة 

م، وقام بـها محمد بن عث�ن المكناسي، وكانت آخيها، ك� يذكي، رحلة محمّد 1780 سنة

م، ويصنّ  بنسريد هذه 1919) إلى فينسا وبييطانيا، وذلك سنة 1956الحجوي ( ت. 

 اليحّلات إلى ثلاثة أصناف وفق حال صاحبها:

 )فس ( محمد بن عث�ن المكناسيقة في النّ لحظة القوّة والثّ  -

 ( الرمياوي والصفار والطاهي الفاسي والكيدودي والجرايدي) لحظة الهز�ة والاكتشاف -

55Fلحظة الدّهشة واسترادة الوعي (محمد الحجوي) -

52. 

مثلا ثورتها الكبرى أنّ هذه اليحّلات قد بدأت مبكّيا قبل أن تشهد فينسا  أوّلا و يلاُحظ

وهو ما يرني عدم انقطاع المغاربة عن مراينة أحوال أوربا وما كان يختمي فيها م، 1789سنة 

من تحوّلات، وخطأ اليّأي الشّائع بأنّ الريب، بن فيهم المغاربة، كانوا في سبات حضاريّ ل 

 إن صحّ  ،م، إذ هو رأي1798 يستفيقوا منه إلاّ على دويّ مدافع نابليون وهو يغزو مصرسنة

 ،المجال المشرقيّ وحده ك� يذهب إلى ذلك مثلا الباحث التونسي محمد الحداد فإّ�ا يصحّ في

 هي:  أسباب هذا الوهم إلى ثلاثة اميجر

  س لدور فينسا الحضاريّ في الرال.سطوة الاستشراق الفينسي المكيّ  :أوّلا -

  .كامل البلاد الريبيةّ والإسلاميّة وإسقاطه على موذ  المصريّ شهية النّ  :ثانيا -

ونه يصوّر تخلفّها  ،الإسلاميةّ المكلومة الذّات ة لإرضاء كبرياءة هذه الفيضيّ قابليّ  :ثالثا -

  56F53.وانتصار الغيب أميا عارضا سيزول ،غفوة

                                                      
راجع: سريد بنسريد الرلوي، أوربا في ميآة اليّحلة: صورة الآخي في اليحلة المغيبية  - 52

ليباط، المغيب، منشورات كلية الآداب والرلوم الإنسانية، ط  .1995، 1المراصرة، ا
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بلحظة الهز�ة والاكتشاف،  فهو كثافة اليحّلات في لحظة ما يسمّيه بنسريد الثّا�أمّا اومي 

يل اقتداء وهو ما يدعو إلى توقعّ اليغبة في احتذاء حذو أوربا في الحضارة ولو على سب

57Fالمغلوب بالغالب

54. 

أمّا في تونس، فقد عقد المنص  الشنوفي في مقدّمة تحقيقه لكتاب "أقوم المسالك في 

بيّنت أنّ من ب� أربع وعشرين مريفة أحوال الم�لك" دراسة مقارنة ب� مصر ولبنان وتونس 

�، وأنّ من ب� اثن� وعشرين رجلا قاموا بيحلات إلى أورباّ كان رحلة كانت عشر منها لتونسيّ 

58Fاانية منهم من تونس

أياّ ما كانت دقةّّ عدد اليحّلات ومدى استيفائها أس�ء من زاروا . و 55

بّ، وعن كثافة هذا الميتكز التثّاقفيّ أوربا، فإنهّا تكش  عن انفتاح المغاربة على الآخي اوورو 

لديهم مقارنة بنظيائهم المشارقة عموما، ولرلّ هذا ما يفسرّ مبادرتهم بالإصلاح الاجت�عي 

والاقتصادي والسياسي عموما، ومنه على وجه الخصوص إصلاح مؤسّسات الدولة، ك� س�ى 

 في الفقية الآتية. 

 : العربيّ الإسلاميّ إجراءات الإصلاح في بلاد المغرب -3-2

إصلاحات تشريريةّ واجت�عيةّ وسياسيّة رائدة ضمن  شهدت برض بلدان المغيب الريبّ  

المجال الريب الإسلاميّ، وهو ما يؤكّد توجّهها نحو التجديد والإصلاح من جهة، ونحو التمّهيد 

قة تلغي وثيلظهور تيّارات تحديثية لاحقة من جهة أخيى، من ذلك أنّ أحمد باي قد أصدر 

م، أي قبل إلغائـه في 1846وترتبر من دخل تونس منهم حياّ وذلك سنة اليقّّ وتحيّر الربيد 

م)، وبرد إلغائه في 1863م) وفي الولايات المتحّدة (1848( م ) وفي فينسا1847السويد (

                                                                                                                                       
محمد الحداد، الإسلام، نزوات الرن  واستراتيجيات الإصلاح، ب�وت، لبنان، دار  - 53

 .84، ص 2001، أيار (مايو)، 1الطليرة بالاشترا  مع رابطة الرقلاني� الريب، ط
ليّحلة وأبرادها، راجع على سبيل المثال �وذجا ذا دلالة في:  - 54 ع في دور ا لمزيد التوسّ

ياءات في الفكي الريب الحديث والمراصر، تونس، الدار التونسية محمد صالح المياكشي، ق
ليّحلة من خلال كتاب محمد ب�م الخامس "صفوة 1992، 1للنشر، ط ، فصل: مفهوم ا

 .56إلى ص 37الاعتبار في مستودع اومصار واوقطار"، من ص
ّوفي، مقدمة أقوم المسالك في مريفة أحوال الم�لك، تونس،  - 55 الدار الريبية المنص  الشن

 . 11، 10، ص 1998للكتاب، د.ط. 
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ية بييطانيا بثلاث عشرة سنة فق ، ك� عيفت البلاد التوّنسية أوّل دستور في البلاد الريب

م، ك� اتجّهت الحيكات الإصلاحيّة إلى استلهام أشكال من التنّظيم 1861والإسلامية وذلك سنة 

م، إلى جانب 1858بّّ، فتمّ على سبيل المثال تأسيس بلديةّ تونس سنة و اوور  والمد�ّ  الإداريّ 

حات في ة والترّليميّة خاصّة. ولئن كانت هذه الإصلا ة بالمؤسّست� الرسكييّ خطوات إصلاحيّ 

قطي واحد ببلاد المغيب الريب فإنهّا لا �كن أن تكون عد�ة التأّث� في باقي اوقطار المغاربيّة 

لما ب� هذه اوقطار من علاقات سياسيّة واجت�عيّة وترليميةّ ثقافيّة، بالنّظي خصوصا إلى 

غوط خارجيةّ غيبيّة وسواء أتتّ تلك الإصلاحات بض ا.يتونة مغاربياّ وإفييقيّ إشراع جامع الزّ 

إلى أشكال  فقد أدّت إلى بداية تريفّ الحاكم والمحكوم في المغيب الريبّ  ،أم بإرادة محليّّة

جديدة من الرلاقات، وإلى بيوز إشكالياّت الحكم في صورة تختل  عّ� ساد في المجال 

ا في الرصور الإسلاميّ عموما على ميّ القيون، ولرلهّا أقيب ما يكون إلى ما شهدته أوروب

59Fالحديثة

56. 

 ئص الحركة الإصلاحيّة المغاربيّةخصا 3-3

لرلّ أوّل ما يستوق  الدّارس في الحيكة الإصلاحيةّ في بلاد المغيب هو اتسّامها بالتوّاصل 

والاستميايةّ، فقد ظهي المصلحون منذ بواك� النّهضة مشكّل� سلسلة متصّلة الحلقات، وهو ما 

غاربة كان من نتائجه ظهور مواق  إصلاحيةّ جييئة تجاوز بها المحقّق ضربا من الترّاكم 

يخ الطاّهي بن عاشور مثلا قد تبنّى موقفا منفتحا من ذلك أنّ الشّ  نظياءهم في المشرق الريبّ.

أو شيرياّ أو ماتييدياّ  ة، فلم يي ض�ا في أن يكون المسلم مرتزلياّ أو سنّيّاإزاء المذاهب الإسلاميّ 

                                                      
ع �كن الرودة إلى: أحمد بن أب الضياف، إتحاف أهل الزمان بأخبار  - 56 ّوسّ لمزيد الت

مجلدات، تح. لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، 5أجزاء في 9ملو  تونس وعهد اومان، 
، الدار الريبية للكتاب، ط ة2004، 2تونس، ليبيا  .5و 4الجزأين  . انظي خاصّ

ة،  ّ ة أكث منه لدواع ايديولوجية وديني ّ ليّقّ مثلا كان لدواع اقتصادي ييى برضهم انّ إلغاء ا
ّ وبسبب  ياب في تونس كان تحت الضغ  اووربّ لنّ ظام ا وييى أحمد أم� أنّ اقتباس النّ

ه وإن كان لا يفسرّ كلّ الظاهية في رأينا.  راجع: أحمد ظهور الفساد، وهو رأي لا �كن ردّ
 156، 155أم�، زع�ء الإصلاح في الرصر الحديث، لبنان، دار الكتاب الريب، د.ط، د.ت. 
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60Fقليداشترط إع�ل الرقل ورفض التّ الخ...و 

. أمّا علالّ الفاسي والطاّهي الحدّاد فقد رفضا 57

وجات مستندين إلى الآيات القيآنية ذاتها، وجادل الفاسي محمد عبده في شرط تردّد الزّ 

الردل ب� الزوجات، ففي ح� كان موق  محمد عبده هو موق  سائي الفقهاء الذين 

وجات، فإنّ الفاسي قد وسّع هذا المفهوم فجرله ب� الزّ  فيّ الردليرلقّون إباحة التردّد بتو 

تقديم الضرّر الخاصّ على الضرّر الرام، ولا عياّ لا فيدياّ، وعلقّه بقاعدة "عامّا لا خاصّا، وج�

شكّ أنّ منع اوفياد من ترديد النسّاء إضرار بهم ونهّ منع لهم من إرضاء حاجاتهم وعاداتهم، 

61Fفي الرصر الحاضر بالمسلم� عموما"ولكنهّ إضرار 

. ك� عبرّ برض المصلح� المغاربة عن 58

وعي باليّيادة في اتخّاذهم برض المواق  أو تبنيّهم لبرض الآراء، ك� هو شأن الفاسي في قوله 

يرة، وهو مفهوم قييب من مفهوم المقاصد، بفهوم الإرشاد واعتباره أصلا من أصول الشرّ 

ل أمي الإرشاد الذي نرتبره أصلا من أصول الشرّيرة ومن وسائل يقول الفاسي: "نسترم

62Fتطوّرها ولا نظنّ أحدا سبقنا إليه بهذا المرنى"

، هذا فضلا عن مواق  كث�ة دالةّ على 59

63Fاقتباس نظمها وعلومهاقافة الغيبيةّ و الانفتاح على الثّ 

، ك� اتسّمت الحيكة الإصلاحيةّ في 60

                                                      
ّونسية  - 57 ظام الاجت�عي في الإسلام، تونس، الدار الت محمد الطّاهي بن عاشور، أصول النّ

 .29، 1978للنّشر، د.ط. 
ة ومكارم -راجع:  - 58  .184، 183ها، ميجع سابق، علال الفاسي، مقاصد الشريرة الإسلاميّ
باعة  -   يرة والمجتمع، سوسة، تونس، دار المرارف للطّ اد، اميأتنا في الشرّ الطّاهي الحدّ

 .55، د.ت. 3والنّشر، ط
يرة الإسلامية ومكارمها، ميجع سابق، ص  - 59  .184علال الفاسي، مقاصد الشرّ
ع في هذه ال - 60 ّوسّ ّمثيل، ولمزيد الت  فكية �كن الرودة مثلا إلى: قصدنا إلى مجيّد الت

يين الريب من قضايا النّهضة في الرال الريبّ من  - البدوي، مواق  المفكّ عبد المجيد 
ية  ّ ّوابت والمتغّ�ات، تونس، منشورات كل ينات: بحث في الث ّ مطلع القين إلى موفىّ الست

وبة،   .1996الآداب بنّ
عوة إلى الانفتاح على علوم الغيب - نه يحسن الرودة  وبخصوص الدّ ونظمه ومظاهي تدّ

مثلا إلى: خ� الدين باشا التونسي، أقوم المسالك في مريفة أحوال الم�لك، ميجع سابق، 
مة الكتاب.  وخاصة إلى مقدّ

ع في تحليل أفكار خ� الدين الإصلاحية، انظي:  ألبرت حورا�، الفكي الريب  -ولمزيد التوسّ
 -109. كييم عزقول، لبنان، دار النهار، د.ط، د.ت. )، تع1939 -1798في عصر النهضة (

121. 
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ظ بخصوصيّتها التاّريخيّة، فالشّخصيّة الوطنيّة عند عبد بوعي ملحو  بلاد المغيب الريبّ 

: الميتكز القطيي الجزائيي والميتكز الريب باديس تنهض على ميتكزات أربرة هيالحميد بن 

64Fوالميتكز الإسلامي والميتكز الإنسا�

. ومن تجليّاّت هذه الخصوصيّة أيضا أنّ برض الباحث� 61

الباحث المغيبّ يوس  بن ونظ�تها المشرقيّة، من ذلك قول  �يّزون ب� السّلفيّة المغاربيةّ

ين لتنظي في إنّ سلفيةّ محمد عبده هي سلفيةّ مشرقيةّ انتقائيّة، تنطلق من الدّ عديّ: "

أي تقييب النّصّ كجزء من المنظومة الكليّةّ بخلاف . ..الاجت�ع والتاّريخمتغّ�ات السّياسة و 

، أي من سلفيةّ مقاصديةّ تنطلق من السّياسة لتنظي في الدّين ، وهيمثلاسلفيةّ علالّ الفاسي 

65F."الاجت�عيةّالمتغّ�ات السّياسيّة و 

وفي هذا السّياق يندر  أيضا تأكيد المفكّي الجزائيي  62

محمد أركون بصورة صريحة على خصوصيةّ الفضاء المغاربّ في إطار ما دعاه، منذ نهاية 

في المغيب  )savantشكال حضور الفكي الريبّ الرالمِ (السّبرينات من القين الرشرين، بأ 

الإسلاميّ وعلاقته بالثقّافة الشّفويةّ البربييةّ، وتنويهه بـ"المدرسة التونسيةّ" التحّديثيّة في هذا 

66Fالمجال.

63 

 خاتمة 

، فإنّ النظي  في إشكاليةّ الخصوصيةّ المغاربيّة قد أسلمنا إلى القول إنّ �ع القولوجِ 

ت البانية لتلك الخصوصيّة تضرب بجذورها عميقا في التاّريخ، وأنّ الإسلام والترّييب ل المكوّنا

يطمسا، ك� هو شائع، كث�ا من الملامح المميّزة لبلاد المغيب، وكانت سلسلة اوحداث 

                                                      
البي،  - 61 راجع: عبد الحميد بن باديس، آثار ابن باديس، إعداد وتصني  ع�ر الطّ

د الثا�، 365، 1. المجلد1968، 1الجزائي، دار مكتبة الشركة الجزائيية، ط ّ  -358، والمجل
369. 

لفيّ في فك - 62 ، "البديل السّ ي عبد الله الريوي: من المفارقة إلى إعادة يوس  بن عديّ
، ع  ة المستقبل الريبّ ّ بييل 30، السنة 350بناء القطيرة"، مجل ، 2008، ب�وت / لبنان، إ

ت�، انظي كذلك: ص110 لفيّ ع في وجوه الاختلاف ب� السّ  من الميجع نفسه. 101. وللتوسّ
63  -  Mohamed Arkoun, Le Croire et la construction du sujet en contextes 
islamiques, in Le musulman dans l’Histoire Colloque tenu à Casablanca 
(les 25,26,27 mars 1998) sous la direction de Abdelmajd Charfi (Deuxieme 
session).p.12.           
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التاّريخيّة، وموجات التغي� الثقّافي والدّيني مجيدّ تياك�ت أغنت الطبّقات الجيولوجيّة 

ة المغاربيّة"، دون أن يطمس برضها برضا، ك� أسلمنا البحث إلى أنّ اومي ل يقتصر "للحضار 

أحيانا على مجيدّ التميّز والخصوصيّة فحسب، بل أوقفنا على ضرب من الامتياز جسّدته 

ملامح من الميونة والانفتاح عبر التاّريخ في مستوى التدّينّ على وجه الخصوص، وهو ما مهّد 

ول الجديد والإقدام عليه، وتجلىّ حديثا في الظهور المبكّي والكثي  لتياّرات الإصلاح دائا إلى قب

 والتحّديث. 
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